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الاحتلال الصهيوني أطلق الرصاص على مصور فضائية الأقصى 
الصحفي "عماد غانم" في أثناء تغطيته للتوغل الصهيوني.. 
وقد أدت إلى إصابته بجروح خطيرة وبتر قدميه 


5 05 أ0عموع5 


رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية يسلم 
الصحفي البريطاني ألن جونستون هدية تذكارية إثر 
تحريره بعد ١15‏ يوما على اختطافه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


شهود أحياء 


مرت القضية الفلسطينية بتطورات 
ومفاصل سياسية وأمنية بارزة: كاتت ب 
كل مراحلها بحاجة إلى من يوثّق 
أحداثها ويسجل وقائعها ويؤرّخ لها. 
وهذا التأريخ أو التسجيل أو التوثيق قد 
يكون بالكتاب أو بالرواية أو بالرسم أو 
بالكلمة أو الصورة. 

لذلك فليس غريباً أن يجتمع # عدد 
واحد من مجلة فلسطين المسلمة 
مجموعة من المقالات أوالمقابلاتأو 
التقاريرأوالأخبارأوالصور. عن 
«مؤرخين» سجلوا تطورات فلسطينية 
مهمةوصاروا مرجعاً الذاكرة 


ناجي العلي سجّل بالرسم. 

دونالد بوسترم (المصورالسويدي) سجّل 
بالكتاب. 

آلن جونستون سجل بالتقرير. 

عماد غانم سجل بالكاميرا. 

أجيال مختلفة: من مشارب مختلفة:؛ 
جمعتها فلسطين وعدالة قضيتهاء 
وجمعها حب الحرية والقيم وحياة 
الإنسان والعدالة. ومعظمهم عانى من 


الاحتلال وإرهابه. 
تحية لكل المناضلين بالكلمة والصورة.18 


موقم فلسطين المسلمة على الانترنت 


نفيفنا 


المراسلات 
حدمء. ممطه :ر © 223 تسح : لتمحص ك1 


١‏ قضايا 
مخيم نهر البارد تجاوزت أزمته الشهرين؛ 
والحلول لا تزال بعيدة ومعقدة. 


14 تحليل 
قراءة 2 الموقف المصري من أحداث غزة؛ كما 
يراها خبراء سياسيون مصريون. 


71١‏ تقرير 
أبو مازن يسلّم سلاح المقاومة للاحتلال؛ 2 


كيف تسير شؤون الحياة اليومية ب قطاع غزة 
بعد شهر على تطهيره. 


العدد الثامن ‏ السفة الخامسة والعشرون آب (أغسطس) 1+ 10م . رجب 1614ه 


الاشتراكات 
بريطانيا ودول أوروبا 55 جنيها استرلينيا 
أمريكا وكندا وآستراليا 50 جنيهاً استرلينيا 


وبقية دول العالم "٠‏ جنيهاً استرلينياً 


مء. مححد© مكصذ تلتمصدسر 


١‏ متابعة 
متابعة شاملة لكل المفاوضاتالتي جرت 
الإطلاق سراح الصحفي ألن جونستون. 


"؛ شؤون فلسطينية 
تحليل لإجراءات أبو مازن وقراراته الهادفة 
لإبعاد حركة حماس عن السلطة. 


شؤون عربية 

حوار مع ضابط من المقاومة الإسلامية ذ 
لبنان ‏ الذكرى الأولى للانتصار على العدو 
الصهيوني بعد عدوان تموز/يوليو. 


4ه مقابلة 
حوار مع الأستاذ عبد اللطيف أبو هاشم حول 
المحافظة على المخطوطات الفلسطينية. 
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"ا فاروق القدومي 

رفض فاروق القدومي أمين سرّ حركة فتح إصدار بيان داعم لهاني الحسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح؛ 

التي تعرّض لها والانتقادات التي واجهته إثر المقايلة التي أجراها على قناة الجزيرة وفضح فيها التيار الذي ينسّق مع الجنرال 
الأميركي دايتون داخل حركة فتح. 

القدومي اكتفى بالتضامن هاتفياً مع الحسن؛ ومصادر فلسطينية انتقدته بشدة لأنه كان الأجدر به مناصرة زميله ورفيق دريه.1 


"ا تبيل عمرو 

كان نبيل عمرو مبعوث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بعض الدول العربية ف وضع لا يحسد عليه 4 الكويت التي 
زارها لوضع المسؤولين الكويتيين 4 صورة ما جرى 2# قطاع غزة. 

فالمسؤولون الكويتيون ظلوا طوال ثلاثة أيام رافضين استقبال تبيل عمرو الذي أمضى هذه الأيام 4 جناح فخم ف فندق ا لشيراتون. 
كما أن الجالية الفلسطينية # الكويت أسمعت نبيل عمرو كلاماً قاسياً بسبب ممارسات الأجهزة الأمنية: وانتقدت قرار أبو مازن 
وفريقه بعدم الحوار مع حماس. 

وما جعل نبيل عمرو # وضع صعب أنه عجز عن تقديم بديل لرفض الحوار مع حماس يقنع الجالية الفلسطينية. 89 


" الملك عبد الله ودحلان 

طلب الملك الأردني عبد الله الثاني من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عدم اصطحاب محمد دحلان معه إلى 
عمان؛ التي زارها عباس واجتمع فيها مع الملك عبد الله. 

المصادر تقول إن الملك عبد الله الثاني أخطر عباس بأنه سيلغي اللقاء ب حال اصطحب معه دحلان إلى عمان. 

والمصادر أشارت إلى أ ب الملك عبد الله على دحلان نابع من فشل الأخير وانهياره بسرعة وتقهضر قواته الأمنية التي 
دعمتها عمان سياسياً وأمنياً وفنياً وسوّقت لها.'1 


" جولئة لقيادات فتحاوية 

علمت مجلة فلسطين المسلمة أن قيادات فتحاوية من الصف الأول اتفقت فيما بيتها على تشكيل وفد موحد سيقوم بتنظيم 
جولة من الزيارات على عدد من العواصم العربية» حيث سيلتقي بعدد من القيادات والمسؤولين العرب الرسميين والحزبيين: 
وسيشرح لهم موقف الحركة الصحيح من كل التطورات» وسيعلن تيرؤه من أجهزة الأمن وخطة دايتون وسياسات أبو مازن: 
وسيشدد على الحوار وسيعيد الاعتبار لمواقف حركة فتح الأساسية. 19 


"" السنيورة يرفض 

عرضت بعض الفصائل الفلسطينية خ لبنان على رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة: أثناء اجتماع معه؛ تشكيل لجنة 
فلسطينية - لبنانية لتقوم بزيارة المواقع الفلسطينية العسكرية خ البقاع؛ والتأكد من خلوّها من مظاهر الاستنفار 
والاستعداد للقتال: والتأكد أيضاً من أن كل شيء يجري بطريقة ية لناحية عدد العناصر ونوعية الأسلحة. غير أن 
رئيس الحكومة اللبناتية رفض ذلكء علماً بأن هذا الأمر كان سيساهم ف تهدئة التوترات الفلسطينية - اللبنانية .8 


مؤنمر دولي لاسلام . ٠‏ 
دعم أبو مازن وإفشال الحوار الفلسطيني 


لم يفاجئنا الرئيس الأمريكي جورج بوش 1737 تموز/يوليو الماضي؛ حين أعلن ‏ كلمة ألقاها ‏ البيت الأبيض عن عزمه عقد 
مؤتمر دولي للسلام # المنطقة: # الخريف القادم. 

وأتحفنا الرئيس بوش وأثلج صدورنا حين زف إلينا الخبر المهم؛ وهو أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ستترأس 
هذا المؤتمر: الذي -حتى كتابة هذه السطور- لم يحدّد مكانه ولا زمانه ولا الشخصيات أو بالتحديد- الجهات المدعوة إليه. 
دعوة الرئيس بوش لعقد مؤتمر دولي لها أهداف أمريكية واسغة: فهذا المؤتمر هو محاولة لتجميل صورة الولايات المتحدة 
عط عد اك ا 0 ولو سس 1011 المدنيين:» حو أفاصتاة وبامسياك د 000 
كما يعتبر يُنتظر أن تتخن فيها الإدارة 
الأمريكية قرارات هامة ومصيرية تجاه البقاء أو الانسحاب ف العراق» وأيضاً تجاه شن عدوان أمريكي على إيران» الذي من 
الممكن أن يكون بمشاركة الكيان الصهيوني والذي قد يستهدف # الوقت نفسه سوريا ولينان (حزب الله) وفلسطين (حركة 
حماس). 

أما الهدف الا إزللمؤتمر فهو إظهار الدعم الأمريكي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عياس بعد الخسارة التي مني بها 
إثر سقوط وانهيار الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة؛ والتي بناها الأمريكيون والصهاينة. 

المؤتمرالدولي ل«السلام, لن يكون له علاقة بالسلام ولا بالمفاوضات من أجل الوصول إلى دولة فلسطينية؛ أوإلى حل سياسي؛ 
أو إلى اتفاقية سلام. 

غباب السلام -بمفهومنا التسوية- أغلق منذ فترة طويلة؛ وقضى عليه بوش بنفسه 2 لاءاته المعروفة يذ نيسان/أبريل ٠١4‏ 
وبوش قال # خطابه «إن القضايا الرئيسية لعملية السلام التي تتضمن قضية اللااجئين ومستقبل القدس والحدود يجب أن 


وأكد أكثر من مسؤول إسرائيلي أن هذا الؤتسر نن تاكن قضاياالحدوة والأرط ولا لحن والدؤلة المستقلة. 

تعود للنقطة الأولى ! كيد ون نور مو متديم ادع لدان الس الم 00 
الزعيم الذي يتمتع بحضور ياسي دولي بعد الخسارة السياسية والشعبية التي لحقت به 

وقد صارأبو مازن مستعداً لدعم مثل هذا بعد أن خرج علينا مستشاروه بنظرية ديه فادها آن شرعية العووقة قله 010 
مستمدة من الاعتراف الخارجي بها. 

اليوم يسعى الأمريكيون والصهاينة إلى تقوية حلفائهم -أو لنقل بوضوح- أزلامهم وأدواتهم 4 المنطقة: وأبو مازن واحد منهم. 
وقد كانت ميري إيسين المتحدثة باسم رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت واضحة ‏ تصريخ لها بتاريخ 301//1/17؛ حين 
قالتإن هدف المؤتمر أن يشكل «مظلة ممتازة لدعم الفلسطينيين المعتد 

الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية يعتبران أن المرحلة الراهنة تقتضي تقريب أبو مازن واستدراجه وإلحاقه بالكامل 
بالموقف الأمريكي. وأبو مازن تفسه كان بتبتى هذا الخيار أصللاً. وانحدر إليه بالكامل لاحقاً. 

وصارالمؤتمر الدولي للسلام اليوم عنواناً لدعم سياسات ومواقف أبو مازن المتجددة والتي نلخصها بالتالي: 

-١‏ ضرب المقاومة وتسليم سلاح المقاومين: كما فعل مع 10١‏ عنصراً من كتائب الأقصى. 

؟- منع حماس من الاستمرار 4 الحكم» ؛ الذي وصلت له بطريقة قانونية ودستورية وشرعية وديمقراطية. 

*- منع أبو مازن من الحوار مع حماس وتهديده بأته إذا عاد لمحاورة حماس فإنه سيّمنع من الحضور أو المشاركة ‏ المؤتمر. 
ودعم أبو مازن أمنياً لواجهة حماس ف الضفة؛ بشكل يخالف القرارات والمساعي العربية والفلسطينية لإعادة الحوار بين 
الفلسطينيين. 

4 دعم خطوات أبو مازن الهادقة لتركيب تظام سياسي فلسطيني جديد,؛ بدأت ملامحه بالظهور من خلال تعطيل المؤسسات 
الشرعية القائمة: والدعوة لانتخابات مبكرة معروف أن إجراءها صعب وإحياء المجلس المركزي؛ وتعطيل الاتفاقيات التي 
توصلت إليها القوى الفلسطينية 4 القاهرة ١٠؟‏ ومكة 1007 

إننا أمام مؤتمر خياني تآمري جديد ضد المصلحة الفلسطينية وضد الحقوق والثوابت» وضد المقاومة. وهذا المؤتمر لن يكون 
أفضل حالاً مما سبقه. وللتذكير لن يكون أفضل حالاً من أوسلو وكامب ديفيد؛ وواي ريفر وطابا ووادي عربة وشرم الشيخ 
بنسخاتها المكررة. 

الكن هناك من لا يفهم ولا يقرأ ولا يسترشد بعبر التاريخ؛ ويصر على الغرق # بحر الخيانة والتآمر: وهذا 

سيكون مصيره معروفاً كمصير كل الخونة. 8 التمر, 3 


الرومان هم سكان 
شبه جزيرة إيطاليا 
الواقعة ذخ وسط 
البحر المتوسط. طمع 
الرومان بالاستيلاء 
على الشرق؛ فاستولوا على الأقطار التي 
كانت تحت حكم اليونان. وفتحوا مقدونيا 
وبلاد اليونان؛ واستولوا على قسم كبير من 
آسيا الصغرىء ثم على سوريا وفلسطين عام 
8 ق.م. 5 ِ 
وقد حظيت فلسطين باهتمام الرومان» 1 
فزينوا مدنها وينواالقصور والمسارح 1 
والحمامات والملاعب والهياكل وغير ذلك 3 1 
من المرافق العمرانية المفيدة للسكان. واهتم 
الرومان بنشر ثقافتهم ولغتهم اللاتينية 4 فلسطين؛ كما اهتموا بفتح المدارس خ المدن 
الفلسطينية. 
وقد ركز الرومان على الزراعة ‏ فلسطين؛ لأن أرضها خصبة وسكانها مزارعون أذكياء. 
فأدخلوا زراعة الزيتون وكروم العنب. واهتموا بزراعة الحمضيات والمزروعات الأخرى. وقد 
تطورت # فلسطين زراعة الحدائق وفن البستئة. وأنشأ الرومان بعض القنوات واهتموا 
أيضاً بالغابات والحيوانات. 
كما اهتم الرومان بالصناعة والتجارة بخاصة ‏ المدن الفلسطينية الساحلية. وقد أنشأوا 
عدداً من المدن نذكر أهمها: إيليا كابيتولينا (القدس)؛ وينابوليس (نابلس)؛ وطيبارية 
(طبرية)؛ وقيصرية (قيسارية). 
وتصادم الرومان مع العبرانيين لاختلافات دينية. 
ما انقسم الرومان عام 40م إلى قسمين: الدولة الرومانية الشرقية (بيزنطة) وعاصمتها 
القسطنطينية؛ والدولة الروماتية الغربية وعاصمتها روما؛ خضعت فلسطين كلها لحكم 
الدولة الرومانية الشرقية. وكان الرومان يولون على فلسطين حكاماً يحكمونها باسمهم. 
وجعلوا من مدينة دمشق المركز الرئيسي لهم ف بلاد الشام كلها بما 4 ذلك فلسطين. 
وجدير بالذكر أن الرومان قسموا فلسطين إدارياً إلى ثلاثة أقسام هي: 
أ- فلسطين الأولى وعاصمتها مدينة قيسارية. 
ب- فلسطين الثانية وعاصمتها مدينة بيسان. 
ج- فلسطين الثالثة وعاصمتها مدينة البتراء. 
وقد ظلت الأرض الفلسطينية تحت حكم الإمبراطورية الرومانية فترة طويلة من الزمن 
إلى أن فتحها المسلمون 4 عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.لا 
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إبراهيم الشنطي 
(١99-191وام)‏ 


ولد إبراهيم الشنطي ف يافا عام 11٠١‏ وتلقى 
دراسته الابتدائية # مدرسة دار العلوم. وخلال 
دراسته الثانوية عمل ف الحقل الوطني 
والطلابي. وي عام 1487 أنهى دراسته آذ 
بيروتء ونال شهادة بخ 
العلوم السياسية. عاد بعدها إلى فلسطين؛ 
وانضم إلى قلم تحرير «الجامعة الإسلامية, 
للمؤسسها الشيخ التاجي الفاروقي؛ واختار 
المقالاته عنوان «حديث الشياب». 
و شباط/فبراير 1574 أصدر جريدة الدفاع 
يافا. وساهم ‏ تحريرها سامي السراج 
وإبراهيم طوقان وأبو سلمى والزركلي. و عام 
أسس الشنطي ف يافا «الحرس الوطني» 
دفاعاً عن الثورة: فاعتقل مع أربعة من إخوانه 
العاملين ف الحقل الوطني؛ وبعثت بهم سلطات 
الاحتلال البريطاتي إلى (عوجا الحفير) 
بقضاء السبع. ثم نقل إلى معسكر الصرفند: 
وأمضى فيه قرابة السنة؛ لم ينقطع خلالها 
عن الكتابة. 
وبعد نكبة عام ١944‏ ذهب إلى مصرء وهناك 
أصدر صحيفة يومية أسماها «القاهرة» 
بمشاركة أسعد داغر. ثم عاد إلى القدس ليتابع 
جهاده الصحفي ف جريدة «الدفاع». وبعد 
هزيمة حزيران/ يونيو 1477؛ قصد عمان وقرّر 
استئناف إصدار جريدة «الدفاعء. و عام 1154 
انتخب نقيباً للصحافة الأردنية. 
من خطبته ف حفل تأبين القسام بحيفا ‏ ه 
كانون الثاني/يناير 1975: مف يعيد لنا ثأر.. 
لنا حسين.. لنا كربلاء.. لناأساتنة.. ثنا 
شهداع.. 
تو المناضل إبراهيم الشنطي -رحمه الله- 
عام 19074 4# عمّان بعد مشوار صحفي حافل 
بالنضال.1 


الاحتلال يخطّط لإقامة 
مستوطنة جديدة 

ذكرت صحيقفة «هآرتسء العبرية أن لجان العمل من منطقة 
مستوطنات «كريات أربع» «أفرات» ودغوش عتصيون» تخطط 
الاأقامة مستوطنة جديدة #4 «غفعات هعيطام المجاورة 
لدافرات». وقالت الصحيفة «توجد التلة حيث الموقع المخطط له 
لبناء المستوطنة ضمن المخطط الهيكلي ل«غوش عتصيون»» 
كجزء من سلسلة تلال مثل «هتمار؛ «هدغان»؛ «هديغل»» 
«شغيفن» و«هريمون»؛ ولكنها لم تبن». وتابعت الصحيفة «تضم 
المنظمات الاستيطانية التي تبادر إلى الصعود إلى الأرض «نساء 
.4 الأخضررء»؛ «حركة مخلصي أرض إسرائيل» ولجان العمل من 
منطقة «غوش عتصيون» العاملة منن فك الارتباط كمعارضة 
المجلس (يشع) للمستوطنين:. 


الاحتلال يعتدي بالضرب 
على أسرى «حوارة» 


أغادت الدائرة الإعلامية برجمعية نفحة للدفاع عن حقوق الأسرى 
والإنسان» أن قوات الاحتلال 2 معسكر حوارة الُْقام إلى الجنوب من 
نابلس؛ اعتدت بالضرب المبرح على خمسة وعشرين أسيراً يقبعون 
هناك # ظروف مأساوية. 
وأوضح محامي جمعية نفحة أن مجموعة من الجنود الصهاينة 
اقتحموا غرف الأسرى داخل المعسكن وأخرجوهم إلى ما يُعرف 
بساحة ,الفورة» حيث تكون الفسحة اليومية للأسرى؛ وانهالوا 
عليهم ضرباً بالعصيّ والهراوات وشتموهم بأبشع الألفاظ» 
وأجبروهم على المبيت ف الساحة دون فراش ف ليلة وصفها الاسرى 
بأنها أسوأ ليلة تمرّ عليهم. 
يُذكر أن معسكر حوارة يمتاز بأوضاعه الاعتقالية القاسية وسوء 
التعامل من جاتب إدارته مع الأسرى؛ وقلة الطعام ورداءته؛ علاوة 
على الضرب والإهانات التي تصل إلى التهديد بالقتل من خلال رفع 
السلاح وجوه الأسرى ومنع 
رفع الأذان. 
وقد دعت «جمعية تفحة للدفاع 
عن حقوق الأسرى والإنسان» 
جميع المسؤولين ومؤسسات حقوق 
الإنسان الى إيقاف :الوضع 
المأساوي الذي يحياه الأسرى آذ 
معسكر حوارة ورفع المعاناة عنهم 
فوراً..«ا 


ميت منطقة 


صناعية 
تسبب السرطان 


0 
قالت مصادر صحية وبيئية 

فلسطينية إن المنطقة الصناعية 

الصهيونية والمسماة مصائع 

«بركان» # محافظة سلفيت 

تواصل تلويث البيئة وتزيد من عدد الإصابة بالأمراض الخطيرةق 
من بينها السرطانء بين المواطنين الفلسطينيين. أضافت المصادرأن 
المنطقة الصناعية واصلت تلويث البيّئة الفلسطينية من مياه وترية 
وهواء؛ وواصلت سكب مجاريها ومخلفاتها السامة # وديان 
المحافظة خاصة # وادي بلدة بروقين غرب سلفيته حيث بات رعاة 
الأغنام يخشون رعي أغنامهم قرب ذلك الوادي. 

وتطلق المصاتع التابعة للاحتلال الغازات السامة # هواء وسماء 
المحافظة: مما تسبب # تلويث الهواء؛ وذلك #4 المنطقة الغربية من 
المحافظة والتي تشمل بلدات بروقين وكفر الديك ومسحة ودير 
بلوط والزاوية وحارس وكفل حارس. ويعاني المزارعون # منطقة 
الشعب بسلفيت أحياناً كثيرة من عدم القدرة على العمل 3 زراعة 
أرضهم بسبب الروائح الكريهة اللغازات التي تطلقها تلك المصائع 
القريبة من أرضهم قرب المنطقة الأثرية المسماة مغر الشمس والقمر 
غرب سلفيت. وقالتالمصادر الطبية والصحية إن تلك المصانع 
تسببت #4 ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان خاصة 4 بلدة دير بلوط 
والقرى المحيطة والمجاورة لتلك المصانع. 1 


قرار صهيوني: غزة كيان أجنبي 
لا بحق لسكانه تعويضات 


صادقت لجنة المالية # الكنيست الإسرائيلية على مشروع قرارء 
يعتبر قطاع غزة كياتاً ما يعفي (إسرائيل) من دفع 
تعويضات مواطنين أصيبوا أوتضرروا خلال عمليات جيش 
الاحتلال العسكرية. 

ومن المقرر أن يعرض مشروع القرار على الكنيست للمصادقة عليه 
بالقراءات الثلاث وقدم مشروع القرار إيفي إيتان ومتان فيلنائي» 
وهو ما يتعارض مع حكم سابق أصدره رئيس المحكمة العليا السابق 
أهازون باراك ويقضي بحق الفلسطينيين المتضررين من عمليات 
الجيش الاسرائيلي المطالبة بالتعويضات. 

وجاء 4 مشروع القرار الذي صادقت عليه لجنة المالية م ضوء 
قرار المحكمة العلياء زاد عدد المطالبين بالتعويضات من سكان غزة 
والقرى المحيطة بها بزعم إصابتهم بأضرار إثر نشاطات دفاعية 
مشروعة للجيش الإسرائيلي»» حسب تعبير المشروع الذي أضاف 
«بعد الانفصال عن غزة لا يُتصور أن (إسرائيل) ستستمر 4 تحمّل 
أية مسؤولية عن سكان منطقة غزة:.1# 


العمال البريطانيون 
يدعون إلى مقاطعة السلع الإسرائيلية 


دعا «الاتحاد العام للنقل والعمال» البريطاني أعضاءه البالغ عددهم 6٠١‏ 
ألف: إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية: احتجاجاً على «السياسات الإجرامية 
التي تنتهجها (إسرائيل) ذ الأراضي الفلسطينية». وتُعتبر هذه الدعوة؛ التي 
تم التوصل إليها ْ ختام اجتماع ‏ بريغتون؛ غير إلزامية وهي مماثلة 
لدعوة أطلقها اتحاد الأكاديميين البريطانيين سابقاًء وأخرى أطلقها اتحاد 


الخدمات العامة الكندية: وأخرى لاتحادات مهنية # جنوب أفريقيا. 


ونقلت صحيفة «هآرتسء العبرية: عن بيان أصدرته السفارة البريطانية ب 
الكيان الصهيوني ,أن بريطانيا تعارض أي نوع من المقاطعة»؛ مضيفاً أن دعوة 
اتحاد العمال «لن تسيء اللعلاقات التجارية المتنامية» بين لندن وتل أبيب. 
وكان وزير الخارجية البريطاتي ديفيد اند قد وصف خلال استقباله 
القائمة بأعمالالرئاسةالإسرائيلية دالياإيتساكء وهي أيضاً رئيسة 
الكنيست الإسرائيلية: المقاطعة الأكاديمية البريطانية ل(إسرائيل) بأنها 


دغلطة.. 19 


الهند والكيان الصهيوني 
يتعاونان لتطوير صاروخ 

تعتزم الهند بالتعاون مع (إسرائيل)؛ تطوير 

وإنتاج صاروخ أرض جو متوسط المدى؛ وذلك 

بهدف حماية المنشآت الاستراتيجية الهندية 

من الهجمات الجوية ومن انتشار الصواريخ #2 

المنطقة. 

وذكرت وكالة «برس ترست الهندية؛ أن اللجنة 

الحكومية للأمن التي اجتمعت برئاسة رئيس 

الحكومة مانموهان سينغ أقرتالمشروع 

المشترك لإنتاج الصاروخ الذي ستبلغ تكلفته 

5, مليار دولار. 


وقالت مصادر دفاعية كبيرةإن الجيل الجديد من الصواريخ الذي سيتم تطويره 
قادر على إصابة أهداف جوية على ارتفاع ٠١‏ كيلومتراً. وأضافت أن منظمة أبحاث 
الدفاع والتطوير والقوات الجوية الهندية والصناعات الجوية الإسرائيلية ستقوم 


بتطوير الصاروخ. 


وستكون منظمة أبحاث الدفاع والتطوير «المقاول الأول للمشروع». وسيحل الجيل 


الجديد من الصواريخ محل الصاروخ الروسي الصنع «بيشوراء.1 


الاتعاد الدولي للصحفيين يتهم الاحتلال 
باستهداف الإعلاميين 


دان الاتحاد الدولي للصحفيين 

الانتهاكات الإسرائيلية للصحافيين 

الفلسطينيين والعاملين الأراضي 

الفلسطينية. وطالب الاتحاد # بيان له 

بفتح تحقيق كامل بعد تقارير عن جرح 

مصوّر صحفيء وبعد تعرضه للإصابة 

تم إطلاق النار على رجليه فيما هو كان | 

ممدداً على الأرض؛ ولاحقاً تم قطع كلا 

رجليه. ويُدعى الصحفي عماد غانم 

ويعمل بقناة الأقصى الفضائية. 

واعتبر الاتحاد أن «هذا مثال عن الشراسة والوحشية والاستهداف المتعمد 
للصحفيين»؛ وقد صرّحإيدين وايت؛ أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين» 
بأنه ,يجب على السلطات الإسرائيلية التحقيق يذ هذه القضية وأن تقدم 
المسؤولين عنها إلى العدالق». 

وأدان الاتحاد الدولي للصحفيين ممثلي جيش الاحتلال الذين حاولوا 
تبرير حادثة الهجوم بادعائهم أن الرجل لم يكن يحمل بطاقة صحفيء وأن 
صوره يمكن أن تستخدم # دعاية حماس الإعلامية وليس للأخبار.18 


(إسرائيل ) تهؤد «السوفتنيك/ الروس 


.4 خطوة تعبر عن المأزق الديموغرا الذي تعيشه (إسرائيل)» قرر 
الحاخام السفارادي الأكبر شلومو عمار تهويد آلاف من المسيحيين 
الروس من طائفة تعرف ب«السوفتنيك»» وذلك مقدمة لتهجير حوالى 
عشرةآلاف منهم إلى (إسرائيل). 

وأشارت صحيفة «معاريفء العبرية؛ التي نشرت النبأء إلى أن عمار قررأن 
«السوفتنيك» ليسوا يهوداً 2 الواقع؛ ولكنهم مرتيطون بعمق باليهودية. 
وبحسب القرارء فإن الحاخامية الكبرى ‏ (إسرائيل) ستساعد 4 تهويد 
أبناء هذه الطائفة وفقاً لقرارات الحكومة الإسرائيلية. ولهذا الغرض 
فإن محاكم خاصة ستصل إلى روسيا من أجل إتمام معاملات التهويد. 
وسيتم الطلب من أبناء هذه الطائفة العيش 2غ أطر دينية مغلقة لمدة عام 
وبعد ذلك السضر إلى (إسرائيل). وقرر عمار أنه من دون إتمام التهويد؛ 
الن يسمح لهؤلاء بالهجرة إلى (إسرائيل). 

وأكدت «معاريض, أن مئات من أبناء هذه الطائفة هاجروا إلى (إسرائيل) 
من روسيا وتم تسجيلهم كيهود. بل إن السلطات السوفياتية كانت 
الماضي تسجلهم كيهود؛ برغم أنهم ليسوا يهوداً وفق الشريعة. وبرغم أن 
الحديث عن هذه الطائفة يتم بالشق الدينيء إلا أن من يقف خلف هذه 
العملية جهاز «نتيف, الاستخباراتي الإسرائيلي الذي كان متخصصاً * 
العمل داخل روسيا وأورويا الشرقية .بتع 0000 


09 _9كدنا 


هاني الحسن: سقط دايتون وبقيت فتح 


عاد هاني الحسن مؤخراً إلى ياسر قدورة 


الواجهة الفتحاوية بعد غياب أو 
تغييبء عبر إطلالة إعلامية فجر خلالها «قنبلة» من 
العيار الثقيل» وصفها البعض بأنها إنشطارية: بوجه التيار 
الأمريكي المرتبط بحركة فتح؛ أو ما سماه هاني الحسن 
نفسه ب(تيار دحلان - دايتون) نسية إلى المنسق العسكري 
الأمريكي الجترال كيث دايتون.. مؤكداً أن ما قامت به 
حماس لم يكن انقلاباً بل إجهاض لانقلاب؛ وأن لا مخرج 
من الأزمة إلا بالحوار بعد الإقرار عملياً بنتائج الانتخابات 
التي جاءت بحماس إلى التشريعي وتالياً الحكومة. 
نقول عاد إلى الواجهة لآن الرجل ليس بمستجد # صفوف 
حركة فتح؛ ولا هو تسلق سلم القيادة فيها بين ليلة وضحاها 
4 غفلة من قياداتها ومؤسساتهاء ولكنه قيادي من الرعيل 
الأول واكب نشأة الحركة وتأسيسها مع أخيه خالد الحسن 
منن الستينيات: وتبوأ العديد من المواقع القيادية فيها.. 
هاني سعيد الحسن: كان أول سفير لفلسطين ‏ طهران عام 
4 بعد انتصار الثورة الإسلامية: وانتخب عضواً ب 
اللجنة المركزية 2 المؤتمر الحركي الرابع 4 دمشق عام 
إلى جاتب عدد من كبار قادة فتح من أمثال سعد 
صايل وماجد أبو شرار.. وكان المرافق لياسر عرفات آذ كثير 
من المحطات الهامة # تاريخ الثورة الفلسطينية لا سيما يخ 
أثناء الحصار الإسرائيلي لبيروت وبعده. 
+ حزيران/يوتيو 1481 وأثناء الحصار: كان حاضراً ب 
اللقاء الذي جمع أبو عمار مع جوني عبده (الرجل الأول 
الاستخبارات العسكرية اللبنانية) لترتيب القضايا المتعلقة 
بالوجود والسلاح الفلسطيني ‏ بيروت.. 2 تموز/يوليو 
رافق أبو عمار ئيلاً إلى منزل شفيق الحوت ممثل منظمة 
التحري رغ بيروت لتسليمه رسالة إلى رئيس الوزراء 
اللبناتي شفيق الوزان يعلن فيها موافقة قيادة المنظمة على 
جلاء قواتها من بيروت.. 
4 شباط/فبراير +198 وبي اجتماع المجلس لمركزي كان 
هاني الحسن مع «مشروع ريغان» وكان بداية الطريق 
اللتفاوض مع الإسرائيليين فوقف أبو عمار إلى جانبه؛ أما 
أصحاب الرأي الآخر فقد قام عرفات بتجميد عضويتهم ‏ 
مركزية فتح.. ‏ نهاية الثماتينيات كان مع محمود عباس 
إلى جانب الرئيس عرفات #2 الإشراف على قنوات الاتصال 
عارض اتفاق أوسلو بداية؛ ولكنه عاد إلى 
مناطق السلطة الفلسطيتية ليتولى مسؤولية التعيئة 
والتنظيم ف فتح ثم تولى وزارة الداخلية 4 السلطة 
باقتراح من اللجنة الحركية العليا التي كانت تبحث عن 
«رجل قويء لهذا الموقع.. كان مستشاراً للرئيس الراحل ثم 
كبير المستشارين للرئيس الحالي أبو مازن.. 
الشاهد أن هاني الحسن فتحاوي حتى النخاع وحتى 


اللحظة: ومع ذلك فقد كان هدقاً 
الحملة تجريح قاسية وسفيهة من 
(الإخوة والرفاق) بعد كلمته الجريئة 4 أحداث غزة.. قال 
فيه بعضهم أنه غير موضوعي وغير متوازن» وحمله 
آخرون وزر الترهل والشرذمة # الحركة وتعطيل المؤتمر 
العام وجعلوه سبب الهزيمة © الانتخابات البلدية 
والتشريعية: فيما شطح الآخرون لاتهامه * أخلاقياته 
وطعنه خ وطنيته وأتبعوه ب(الخوارج).. اتخذت بحقه 
إجراءات عقابية فأعفاه الرئيس من منصبه كمستشار له 
وهدده بعضهم بالفصل من الأطر الحركية متجاهلين (أو 
جاهلين) بأنه عضو خ اللجنة المركزية ولا يفصل إلا 
بمؤتمر. 

ما تعرض له هاني الحسن لا يعبر عن اختلاف ذ الرؤية 
السياسية داخل الحركة؛ وإلا لكان تعرض لها منذ زمن. 
فطاءا تبنى الحسن آراء ونظريات لم تلق القبول من باقي 
كوادر التنظيم؛ من دعم «مشروع ريغان» وتبني نظرية 
الكونفدرالية مع الأردن: ومعارضته اتفاق أوسلو يوم وافق 
عليه كبار فتح: إلى نظرية انتخابات «البرايمرن التي لم 
تكتمل: ومع ذلك لم يطعن أحد بفتحاويته من قبل.. 
الفارق اليوم أنه قال «لا» كبيرة ومدوية 2 مواجهة التدخل 
الأمريكي المباشر والمسلح ضد الشرعية الفلسطينية؛ وحاول 
أن يحرر كلمة فتح من تيار دحلان - دايتون الذي صادر 
قرار الحركة # السنوات الأخيرة.. أرادوا من خلال هذه 
الحملة أن يرهيوا الكوادر الفتحاوية من أجل تثبيت 
الزعامة والقيادة لصالح التيار المحسوب على الولايات 
المتحدة وحتى لا ينفرط عقد السبحة فيخرج لهم كل يوم 
فتحاويآخر ليضع أصبعه على الجرح مطالباً بتنقية 
صفوف الحركة ممن فرض الوصاية عليها بحكم الإمساك 
بمصادر المال والسالاح. 

الا أظن أن هاني الحسن كان يجهل ما ينتظره من ردات فعل 
عنيفة عندما عزم على فضح تيار دحلان - دايتون؛ ومع 
ذلك فقد اتخن موقفاً شجاعاً 4 أشد الأوقات حرجاً ليس 
دعماً نحماس ولكن حرصاً على فتح من أن تصبح أداة 
لتنفيذ انقلاب أمريكي بملامح فلسطينية؛ مؤكداً أن فتح 
كتنظيم لم تكن طرفاً 4 التآمر ولا طرفاً 4 القتال الذي 
جرى ذغزة.. 

نختلف مع هاتي الحسن # كثير من مواقفه ونظرياته 
السياسية؛ ولكن لا بد من الاعتراف أن قلة من الرجال 
يقفون وقفته 2# الأوقات الصعبة؛ وهو بذلك يمهد الطريق 
الإيجاد مساحة مشتركة يجتمع عليها أطراف الخصومة 
داخل البيت الفلسطيني على أساس المصلحة الوطنية بعيداً 
عن المحاصصة الحزبية.. وهذا هو السبيل للخروج من 
الأزمة الراهنة.18 
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يهود العالم يخافون تهديدات استراتيجية على مصيرهم 


| أظهر تقرير خاص: كشف النقاب عنه أن 
ا ,الشعباليهودي# خطر وجودي عقب 
احتدام التهديدات الاستراتيجية على (إسرائيل) 
واليهودية 4 العالم». 

وعد التقرير ليكون ورقة عمل على طاولة «مؤتمر 
مستقبل الشعب اليهودي»؛ الذي عُقد القدس 
المحتلة؛ ونظمه معهد تخطيط سياسات الشعب 
اليهودي برئاسة المبعوث السابق للرئيس الأمريكي إلى 
الشرق الأوسط دنيس روس؛ وشاركت فيه كل القيادات 
الإسرائيلية العليا. وهدفالمؤتمر للإشارةإلى 
المخاطر والتهديدات على مستقبل الشعب اليهودي. 
ويحسب «يديعوت أحرونوت» وضع باحثو المعهد» 
تقريراً من ٠١‏ صفحة يفصل «التهديدات الجغرافية 
السياسية المركزية التي تعرض وجود الشعب اليهودي 
للخطرء ويقترح سلسلة من التوصيات للعمل؛» 
كالآتي: 

- يتعرض الشعب اليهودي لخطر وجودي على خلفية 
نشر أسلحة الدمار الشامل آذ أوساط دول مثل إيران 
ومنظمات إرهابية. 


- ثمة إرهاب موجه ضد يهود ومؤسسات يهودية آذ 
العالم؛ يترافق وقدرة إبادة متعاظمة من مسلمين 
متطرفين ومن أفراد. 

- تعميق عدم الاستقرار-ذالشرق الأوسط ا ظل تآكل 
العناصر الإسلامية المعتدلة. 

- تعاظم الهجمات على القوة اليهودية # الولايات 
المتحدة وعلى شرعية (إسرائيل) # الوجود كدولة 
يهودية: ما يؤديإلى تردي النفوذ السياسي للمنظمات 
اليهودية. 

- تآكل مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة: ما 
يؤدي الى تغيير شاسع # سياستها ‏ الشرق الأوسط 
لدرجة تعرض (إسرائيل) للخطرء يترافق مع تعاظم 
تعلقها بالنفط. 

تراجع الميزان الديمغراي * (إسرائيل)؛ الذي يحفز 
الهجرةالمضادق ولا سيما لدى اليهود ذوي القدرة على 
أن يستوعيوا 2 الغرب. 

- صعود قوة الصين والهند واحتياجهما المتزايد 
لمصادر ا لطاقة # الشرق الأوسط من شأنهما أن يؤديا 
بهما إلى انتهاج سياسة مؤيدة للعرب. 


أخبار مسري 


وبين التوصيات للحلول يمكن ذكر: محاولات بلورة 
جبهة دولية ناجعة من دول عربية معتدلة حيال 


إيران؛ وجهود لمنع الولايات المتحدة من ترك الشرق 


الأوسط؛ وزيادة تعاون الشعب اليهودي ودولة 
(إسرائيل) مع دول عظمى صاعدة كالصين والهند؛ 
وتقدم ذو مغزى نحو اتفاق سلام إسرائيلي عربي 
مستقل؛ وتعزيزالقوةالعسكرية ل(إسرائيل)؛ 
والانضمام!لى محافل أمن متعددة الدول مثل 
الأطلسي؛ وتوثيق العلاقة والتعاون بين (إسرائيل) 
والطوائف اليهودية ف العالم. و الخلاصة 
التقرير بأنه ,يجب اليلورةالفورية لخطة 
استراتيجية كي لا تقوم بعد عشر سنوات لجنة 
فينوغراد يهود. 


أخبار وتقاريا 


الأنروا تعلن إيقاف مشاريعها لإعادة الإعماريٍ غزة 


أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 

“للا الفلسطينيين «الأنرواء أن عمليات البناء 
ومشاريع إعادة الإعمار قطاع غزة: قد تم 
إيقافها للنقص الشديد بمواد البناء الأساسية. 
وقال جون جنغ؛ مدير عمليات الأنروا 4 قطاع 
غزة إن مشاريع البناء والتي تصل كلفتها 
الإجمالية لما يقارب 4 مليون دولار أمريكي؛ تم 
تجميد العمل بها لنفاد الإسمنت وموادالبناء 
الأخرى المطلوبة. 
أضاف إن هذه المشاريع والأعمال ذات الطابع 
الإنساني حيوية جداًء وتشمل ضمن ما تشمله 
إصلاح المنازل المدمرة والمنازل المتهاوية والآيلة 
اللسقوطء والتي تخص ما يقارب ١5‏ ألف لاج 
يعيشون حالياً 4 أوضاع مزرية وصعبة. 
وشدد على أنه من الضروري فتح كافة المعابر 
وتمكينها من العمل بطاقتها القصوى ليس فقط 
الإدخال المواد الغذائية والدواء» ولكن لإدخال كافة 


التموينات والمواد والسلع الأخرى؛ وإلا فإن قطاع 
غزة سيواجه إمكانية تفاقم أزمة إنسانية وأزمة 
تضرب قطاع الصحة العامة. 
وأوضح أن مشاريع الأنروا الإنشائية ليست 
محددة بإعادة البناء وتصليح منازل اللاجئين» 
ولكنها تمتد لتشمل بناءالمدارس والمراكز 
المجتمعية والمشاريع المتعلقة بالمياه والصحة 
بيئية والمراكز الطبية ولهذا السبب فإن حاجة 
متعهدي الأنروا لمواد بناء ومواد إنشائية أخرى 
وبكميات كبيرة أمر حيوي جداً. 
وتابع جنغ إن العديد من المشاريع هي مشاريع 
أشغال عامة كمعالجة المياه العادمة ومشاريع المياه 
والمراكز الطبية؛ والتي لها تداعيات صحية 
خطرة. وأشار إلى أن إيقاف مشاريع بناء المدارس 
الجديدة وعدمإتمام بنائها ف الوقت المناسب 
سيحون دون معالجة الاكتظاظ الشديد ‏ 
الصفوف الدراسية؛ وسيدفع الأطفال الأبرياء 
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الثمن على صعيد العملية التربوية؛ وذلك بسبب 
الفشل السياسي لإيجاد حلول ناجعة لإعادة فتح 
الحدود. 

وأوضح أن مشاريع الأنروا الإنشائية توفر فرص 
عمل لما يقارب ١١١‏ ألف شخص؛ وتشكل مصدر 
توظيف أساسياً لسوق العمل قطاع غزة. وشدد 
جون جنغ؛» مدير عمليات الأنروا # قطاع غزةء 
على أن إغللاق الحدود والمعابر يعني خسارة أكثر 
من مليون يوم عمل والذي بدوره سيزيد 
الضغوط على برنامجالمساعدات الإنسانية 
اللأنروا ا 


محامون كتبوا القانون الأساسي للسلطة: عباس يتجاوز صلاحياته ويدمر الدستور 


|نإسرط) يقول محامون بارزون كتبوا 
8 القانونالأساسي للسلطة 
الفلسطينية (الدستور).إن الرئيس 
محمود عباس تجاوز صلاحياته 
بتعيين حكومة طوارئ تحل محل 
حكومة الوحدةالتي تقودها حركة 
حماس؛ من دون موافقة المجلس 
التشريعي. 

و#أول تعليق علني منذ تشكيل 
حكومة الطوارئ: قال أنيس القاسم 
الذي أشرف على وضع القاتون 
الأساسي والمحامي الدستوري 
الفلسطيني المستقل يوجين قطران» 
إن الوثيقة التي بدأ الاثنان صياغتها 
قبل أكثر من عشرة أعوام, تمنح عباس 
صلاحية عزل رئيس الحكومة المقالة 
إسماعيل هنية. 

لكن القاسم وقطران أضافا أن هذه 
الساباعيات لا تمتح غبان عق تميوة 
حكومة جديدة من دون موافقة 
المجلس التشريعي ولا حق تعطيل 
موادي القانون الأساسي؛ وهو ما فعله 


شهر حزيران/يونيو الماضي لتجنيب 
رئيس الوزراء الجديد سلام فياض 
خوض عملية تصويت ذا لبرلمان حيث 
تحظى حماس بالغالبية. وقال 
القاسم؛ الذي عيّنه الرئيس الراحل 
ياسر عرفاتهإن سلطات الرئيس 
«مقيدة بصورة صريحة ومتعمدة.. 
غير أن عزمي الشعيبي الذي كان 
عضوي نجنة برلمانية مختصة 
بالقانون الأساسيء دافع عن سلطة 
عباس بتعطيل المواد. وقال إن المادة 1١7‏ 
التي تنص على أنه «لا يجوز حل 
المجلس التشريعي الفلسطيني أو 
تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ أو 
تعليق أحكام هذا الباب»»؛ تعني أن 
بالإمكان تعطيل مواد أبواب 
أخرى». 

ولكن القاسم يخالف الشعيبي 2 
الرأي ويحدر من الوصولإلى 
«استنتاجات جامحة ولاسيما حين 
يكون منالممكنأن تؤدي هذه 
الاستنتاجات بسهولةإلى 


الدكتاتورية... وهذا شيء سعى 
القانون الأساسي 4# جميع مواده 
اللحيلولة دون وقوعه». ويضيف «من 
الواضح أنهم يبحثون عن أوهى 
الدفوع كي يبنوا فوقها جبااً ويجففوا 
المحيط. إنهم يهدمون الأساس الذي 
أقيم عليه القانون الأساسي.. 1 
وأشار القاسم وقطران إلى أن الققانون 
الأساسي يتص على بقاء حكومة 
الوحدة لتصريفالأمور لحين 
حصول عباس على موافقة برلمانية 
على الحكومة الجديدة. وقال قطران 
«ما هو واضح هو (وجوب) ألا تسقط 
حكومة هنية خلال فترة طوارئ»؛ 
فيما ذكر القاسم أنه بموجب المادة 4/ا 
فإنه «لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي 
من الوزراء ممارسة مهام متصيه إل 
بعد الحصول على الثقة به من 
المجلس التشريسعي.ء. وأضاف أن 
القانون الأساسي لا يتضمن أي بتو 
خاصة بحكومة طوارئ. 

ويشير القانون إلى أن مرسوم 


الطوارئ الرئاسي يستمر :"؟يوماً 
قابلة للتجديد بموافقة برلائية. 
ولكن قطران قال «هذا لا يعني أن 
بمقدوره تشكيل حكومة جديدة.. إن 
الحكم من خلال مراسيم لا يعني أن 
باستطاعته تعطيل أو تغيير الدستون» 
و واشنطن أيضاًء قال ناثان براون 
وهوالأستاذالذي قدمالمشورة 
للفلسطينيين والعراقيين بشأن 
دستوريهم «هذه بالتأكيد انتهاكات 
واضحة. ئيس من حقه (عباس) على 
الإطلاق تعيين حكومة طوارئ: ا« 


سليمان يتهم الكيان الصهيوني 
بعرقلة تبادل الأسرى 


رفض مدير المخابرات المصرية 
الا الوزير عمر سليمان فكرة استجلاب 
قوات دولية إلى الأراضي الفلسطينية, 
مشككاً 4 قدرة تلك القوات على إيجاد حلول 
ناجعة للأزمات القائمة: معرباً عن أمله بخ 
انتهاء الأزمة وقيام دولة فلسطينية. 
جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير المصري 
بأعضاء من حركة «ميرتس» الذين يقومون 
بزيارة للقاهرة. ونقل أعضاء ميرتس عن 
سليمان قوله بأنه لا يجوز تجويع السكان * 
القطاع. واتهم مدير المخابرات المصرية 
(إسرائيل) بعرقلة إتمام صفقة تبادل 
الأسرى بسبب عنادها وتشددها .4 إعداد قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين 
سيفرج عنهم # إطار صفقة جلعاد شاليت. 
وأكد سليمان أن الصفقة معطلة بسبب خلاف على طبيعة الأسرى الفلسطينيين 
الذين سيتم الإفراج عنهم؛ حيث قدّمت حماس قائمة تضم 750 أسيراً لم توافق 
(إسرائيل) سوى على 4٠‏ منهم: ماأدى إلى توقف المفاوضات. وهنا اقترح 
المصريون أن تسلّم حماس قائمة جديدة تضم ٠٠٠١‏ أسير تختار (إسرائيل) من 
بينهم 450 أسيراً؛ إلا أن الأخيرة رفضت هذا الاقتراح. وأصرّت على أن تقوم 
بنفسها بإعداد القائمة لأنها ترفض أن تكون رهينة لقائمة تعدها حماس وفقاً 
لأقوال الوزير سليمان الذي عاد واتهم (إسرائيل) بعرقلة صفقة التبادل. 


رالقوة التنفيذية) تلقي القبض 
على أكبر عصابة لتزوير العملة 


تمكنت «القوة التنفيذية» التابعة لوزارةالداخلية 

الفلسطينية» من تفكيك أكبر شبكه لتزوير العملة ‏ 
قطاع غزة بعد إلقاء القبض على أعضائها ‏ مدينه خان 
يونس (جنوب قطاع غزة). 
وقالت القوة: 2 بيان لها «بعد أن جاءت معلومات عن هذه 
العصابة وأماكن تواجدهم وبعدالتحري والمتابعة. تم 
محاصرة المكان ومن ثم اقتحامه وإلقاء القبض على أفراد 
العصابة ويحوزتهم خمسون ألف دولان. 
وأكدت أنه تم تحويل الجناة إلى مكتب التحقيق ومصادرة 
المبلغ» مشددة على أن هذه العملية تأتي ‏ إطار حملة «القوة 
التنفيذية» للقضاء على الفساد والمفسدين وتوفير الأمن 
والأمان للمواطن الفلسطيني.18 
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الأمم المتحدة: الجدار سيفصل القدس عن باقي الضفة 


أفاد تقرير أصدرته إحدى وكالا تالأمم 
اللا المتحدة بأن جدارالفصل العنصري 
سيفصل القدس الشرقية المحتلة فعلياً عن باقي 
الأراضي المحتلة. 
وذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنسانية أن (إسرائيل) أكملت بناء أكثر من نصف 
الجدار الذي يبلغ طوله 7٠١‏ كيلومتراً والذي بدأ 
بناؤه عام ٠٠١‏ على الأراضي التي احتلتها 
(إسرائيل) ‏ حرب ١15517‏ 
أضاف التقرير أن استكمال جزء من الجدار يدور 
حول مستوطنة # منطقة القدس «سيفصل القدس 
الشرقية عن باقي الضفة الغربية ويقيد الوصول 
إلى أماكن العمل والصحة والتعليم ودور العبادة». 
وذكر التقرير الواقع 4 تسع صفحات أن جداراً آخر 
يتم بناؤه حول تكتل استيطاني قرب بلدة بيت لحم 


سيعزل منطقة فلسطينية ذات أهمية ثقافية هناك 
و«سيفصل بيت لحم عن القدس». 

وقال التقرير معلقاً على أجزاء أخرى من الجدار 
أنها ستعزل فعليا نحو ٠١‏ ألفاً من در" مليون 
فلسطيني يعيشون #2 الضفة الغربية ب منطقة 
بين الضفة و(إسرائيل). أضاف أن هؤلاء 
الفلسطينيين لن يتمكنوا من الوصول للخدمات 
الأساسية مثل المدارس والمراكز الصحية والمتاجر 
سواء ‏ (إسرائيل) أو + الضفة الغربية دون 
تصاريح خاصة. 

وتابع إن (إسرائيل) شددت الإجراءات اللازمة 
للحصول على مثل هذه ا لتصاريح التي يطلق عليها 
تصاريح «زيارة» ولم تمنحها حتى الآن سوى 174٠‏ 
فقط من المزارعين الفلسطينيين الذين يحتاجونها 
الزراعة الأراضي التي يملكونها على الجانب 


أخبار متقارير 


الإسرائيلي من الجدار. 

وقال التقريرإن (إسرائيل) فتحت بوابات ف الجدار 
لتسهيل بعض الحركة لكن تصفها يفتح لفترات 
أقصر من المحدد ولم يعد بإمكان السكان ‏ عشر 
بلدات بشمال الضفة الوصول إلى خدمات الطوارئ 
على مدار الساعة. وأفاد التقرير بأن 1/0 من 
الجدار ستقام #أراضي الضفة بينما ستكون 
العشرين خ المئة الباقية 4 الأراضي المحتلة عام 
لطا 


مشعل يلتقي موسى 
ويؤكد أن حل 
الأزمة بالحوار 


التقىرئيسالمكتب 

السياسي لحركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) خالد مشعل؛ 
الأمين العام لجامعةالدول 
العربية عمرو موسى؛ 2 العاصمة 
السورية دمشقء وتم بحث تطورات القضية الفلسطينية لا سيما الأزمة 
القائمة وسبل معالجتهاء إضافة للعدوان الصهيوني المتواصل على الشعب 
الفلسطيني. 
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحركة إن مشعل شرح سير تطورات 
الحدث الفلسطيني؛ مؤكداً أنه وعلى الرغم من كل التجاوزات القانونية 
والدستورية؛ فإن حركة حماس أكدت منن البداية أن حل الأزمة لا يكون إلا 
بالعودة للحوار؛ وتطبيق اتفاق مكة؛ مشيراً إلى أن الحركة شددت باستمرار على 
تمسكها بوحدة الشعب الفلسطيني؛ ووحدة الأرض والقضية الفلسطينية. 
وشدّد مشعل على ترحيب حركة «حماسء بالجهود التي تبذلها جامعة الدول 
العربية لرأب الصدع, لاسيما جهود أمينها العام عمرو موسى؛ مرحباً بلجنة 
تقصي الحقائق التي أقرتها الجامعة؛ معلناً استعداد الحركة الكامل للتعامل 
معها لإنجاح عملها. 
وقد أكد الطرفان # نهاية اللقاء على ضرورة العودة إلى الحوار كألية وحيدة 
لحل الأزمة: والالتزام بتطبيق كافة الاتفاقات السابقة. وكان وفد من حركة 
«حماسء ضم كلد من الدكتور فرج الغول ومشير المصري والمستشار عمر الرش 
قد التقى بالأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى # مكتبه 
بالقاهرة: ووضعه ْ صورة ما جرى ف غزة. 


العراق: المجاعة تهدد اللاجئين 2 مخيم الوليد 


اعتقل مسلحون عراقيونء يرتدون زي «قوات حفظ النظام»» فلسطينيين 

اثنين بعد مداهمة المجمع الفلسطيني ‏ منطقة البلديات ببغداد. 
وأوضحت مصادر فلسطينية 4# حي البلديات» أن مسلحين معززين بثماني 
سيارات مصفحة وعدد كبير من الجنود؛ دهموا عدداً كبيراً من الشقق السكنية ب 
المجمع الفلسطيني ف حي البلديات: وفتشوها وتلفظوا بكلام مسيء 
للفلسطينيين» وشتموهم. أضافت المصادر؛ أن المسلحين اعتقلوا كلا من فارس 
محمد أحمد اليطة وبشار عبد الفتاح الحردان. 
السياق ذاته اشتكى أهالي مخيم الوليد للاجئين الفلسطينيين من العراق» 
واخُقام بذ منطقة الأتبار من سوء أوضاعهم؛ بعد انقطاع المساعدات الغذائية 
والحصص التموينية عنهم منن اثني عشر يوماً. 
وقال ماهر حجازيء المنسق الإعلامي للا ل مخيم الوليد؛ إن منظمة 
الاتحاد الإيطالي للتضامن العراقي (105) توقفت عن تقديم المواد الغذائية 
للمخيم؛ وتذرعت بعدم دفع المفوضية العامة للاجئين الأموال المترتبة عليها 
التزويد المخيم بالمواد الغذائية. 
وأكد الأهالي أن الخبز لم يقدم للمخيم منذ خمسة أيام؛ وأن حليب الأطفال قد 
نفد؛ فيما بدأت بوادر المجاعة 2# المخيم بالظهور, مع انقطاع المساعدات الغذائية 
عنهم. 
وأعربوا عن استيائهم من الدور السلبي الذي تقوم به منظمة (105) تجاه 
قضيتهم الإنسانية والتي تزيد من معاناتهم؛ وطالبوا العالم والأمة العربية 
والإسلامية بضرورة توفير مؤسسة بديلة يمكنها أن تلبي حاجة المخيم وأن تقوم 
بدورها الإنساني على أكمل وجه. كما طالبوهم أن يعملوا بالدرجة الأولى على 
إخراجهم من العراق لأي مكان ينعمون فيه بالطمأنينة والسلام والأمن. 
يذكر أن عدد اللاجئين ‏ مخيم الوليد قد تجاوز ٠١١‏ لاجثاًء جراء عمليات 
النزوح المستمر للفلسطينيين باتجاه الحدود مع الدول العربية؛ هرباً من بطش 
المليشيات التي تنكل بهم 2# العراق.18 


اخبار وتقاريا 


الخليل: اعتقال 0 مواطناً 
بينهم 77 طملا 


أكد نادي الأسير # محافظة الخليل ف تقرير 

له أن النصف الأول من العام الجاري شهد 
تصعيداً ملحوظاً ب عمليات الدهم والاعتقال ‏ 
المحافظة:؛ وخلّف تضحيات وآلاماً جسيمة. وسجل 
التمردن 6 عملية اغتقال شملت شباتاً وأطفالاً 
وفتيات من مختلف بلدات وقرى ومخيمات المحافظة 
التي شهدت حملات اعتقال جماعية. 
وأشار التقرير إلى أن من بين المعتقلين خلال النصف 
الأول من العام الجاري ١7‏ طفلاً تقل أعمارهم عن 14 
عاماًء تعرض معظمهم: وفقاً لشهاداتهم: للضرب 
والتنكيل والإذلال» فيما تم اعتقال أربع مواطنات 
بينهن الطفلة آيات محمد دبابسة (15 عاماً) من بلدة 
نوباء فيمالا تزال 7١‏ أسيرة أخرى ممن اعتقلن 
خلال اضة الأقصى رهن الاعتقال # سجن 
«هشارون»: 
وبيّن نادي الأسير ف تقريره؛ أن 4/ أسيراً ممن جرى 
اعتقالهم حُوَلُوا للاعتقال الإداري؛ لفترات تتراوح 
بين أربعة إلى ستة شهورء فيما طالت عمليات 
الاعتقال أيضاً 19 حالة مرضية لا تزال تعاني من 
إهمال صحي متعمد من قبلإدارةالسجون 
الإسرائيلية التي تخضع الأسرى لتحقيقات قاسية. 
وأشار التقرير إلى تحويل أكثر من // أسيراً 
للتحقيق معهم ب سجن عسقلان المركزي و8٠‏ أسيراً 
إلى تحقيق المسكوبية؛ وتسعة إلى مركز تحقيق 
الجلمة وثلاثة إلى مركز تحقيق «بتاح تيكفاء. 
ونقل نادي الأسير عن محاميه؛ أن جميع من تم 
اعتقالهم تعرضوا لتحقيق عنيف و شبح متواصل 
الساعات طويلة: إضافة إلى الإهانات والمسَ بالكرامة 
الشخصية: ومحاولة انتزاع اعترافات بالقوة *خ 
مخالفة صريحة لمواثيق حقوق الإنسان واتفاقيتي 
جتيفالثالثة والرابعةالخاصتين بمعاملة 
الأسرى.18 
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7 ا 
مساحة المستوطنات تفوق عشرة أضعاف 
المساحة التى بنيت عليها 

كشف تقرير لحركة «السلام الآن» 
الإسرائيلية: نشرته صحيفة 
«هآرتسء العبرية: أن المستوطنات# الضفة 
الغربية تسيطر على أراض تفوق مساحتها 
عشرة أضعاف المساحة التي بنيت عليها. 
وبي نالتقريرأن مساحة منطقة نفوذ 
مستوطنة (معاليه أدوميم) تبلغ 44 ألف 


بقليل. ويبلغ عدد سكان تل أب 

وعدد سكان (معاليه أدوميم) 7" ألفاً. وأشارا لتقريرإلى أن 4): فقط من مناطق نفوذ المستوطنات 
مستخدمة للبناء» وتُستخدم لأغراض أخرى؛ ومع ذلك تواصل الحركات الاستيطانية بناء 
البؤر الاستيطانية ووضع اليد على مزيد من الأراضي الفلسطينية. 

ويشير التقرير إلى أن 4٠‏ من المستوطنات ورغم المساحات الشاسعة التي نا 

توسعت وسيطرت على مناطق أخرى خارج منطقة نفوذها إن كان عن طريق بناء الجدران حول 
المستوطنات أو عن طريق إقامة بؤر استيطانية. وأوضح التقري ر أن ثلث المساحات التي تسيطر عليها 
المستوطنات تقع خارج منطقة النفوذ التي صادقت عليها سلطات الاحتلال. أضاف التقرير أن من 
بين 154 مستوطنة ويؤرة استيطاتية 4 الضفة الغربية تم توسيع مناطق نفوذ 41 مستوطنة بعد 
اتفاقات أوسلو عام 1491 ورافق ذلك زيادة عمليات البناء والتطوير. 

وأكد التقري رأن عدد المستوطنين ب الضفة الغربية تضاعف جا لسنوات العشر التي أعقبت التوقيع 
على اتفاق أوسلو؛ مشيراً إلى أن هناك مستوطنات تضع يدها على مناطق شاسعة ولم يحدد لها 
منطقة نفوذ كمستوطنتي «عوفراء و«بيسغوت» 2 منطقة رام الله. وقال تقرير حركة «السلام 
الآنء إلى أنه «ورغم المساحات الشاسعة التي تسيطر عليها المستوطنات فإن 

تتجاوز منطقة نفوذها الممنوحة لها من ضمنها ١؟‏ مستوطنة ويؤرة استيطانية لم يحدد لها 
منطقة نفوذ..88 


استطلاع لرسي إن إن»: 

أغلب الفاسطينيين يثقون بحماس 
استطلاعين للرأي أجرتهما شبكة 

,سي إن إنء الإخبارية الأمريكية أن غالبية 
الفلسطينيين يثقون بحركة المقاومة الإسلامية (حماس). 
ويشأن من يتعين على الفلسطيني أن 
حركتي فتح أوحماس أو التنظيمات الأخرى أوالخيار 
الرابع لا يوجد أحد يمكن الثقة به- أكد ما نسبتهم 01): من 
أغراد العينة البالغة 4/01 أشخاص أنهم يثقون بحماس. 
وقال 414 شخصاً شكلوا ما نسبته 117 من ١‏ إنهم يثقون بحركة فتح؛ لتحل بالمركز الثالث 
خلف دلا أحد؛ وهو الأمرالذي أثار دهشة منظمي الاستطلاع؛ إذإن 145 شخصاً (14/) قالوا 
إنهم لا يثقون بأحد: بحسب موقع «سي إن إن» العربية على الإنترنت. . 
وحسب الاستطلاع فإن باقي التنظيمات والأحزاب الفلسطينية لم تحظ سوى بثقة /: من أفراد 
العينة: أي أن 1117 شخصاً يثقون بهاء رغم أن بعضها موجود على الساحة الفلسطينية منذ عقود 
طويلة 18 
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أزمة نهر البارد ك تصاعد واطلاق الكاتيوشا يسيء للفاسطيئيين 
الحاج: هناك من عرقل مساعي الرابطة 


أغلق باب المفاوضات السياسية 

الجيش اللبناني و«فتح الإسلام» ففتح 
باب الحسم على مصراعيه؛ مع ما يحمله الخيار 
الثاني من خوف لدى قطاعات واسعة من نازحي 
مخيم نهر البارد والفلسطينيين 2 لبنان: من أن 
يؤدي ذلك إلى تدمير ما تبقى من المخيم؛ وفتح 
خيارات إزالته كله أو بعضه كما يترد لدى 
أوساط عديدة. 
رابطة علماء فلسطين أعلنت تعليق وساطتها 
«احتجاجاً على عدم تجاوب أطراف النزاع معها»» 
وقالت الرابطة إن تعليق مبادرتها جاء «أملاً بخ 
أن تتوافر الظروف المؤاتية لتحقيق حل سياسي 
ينهي الأزمة». وشددت الرابطة على أن «أي حل 
اللأزمة ينبغي أن يضمن احترام سيادة لبنان 
وأمنه واستقراره وضما المخيم وإعماره 
وعودة النازحين إلى بيوتهم وعدم استخدام 
المخيم لزعزعة السلم الأهلي». 
وقد يكونأهم مااصطدمت به مبادرات 
الرابطة؛ حسب المصادر؛ استسلام عناصر فتح 
الإسلام إلى الجيش اللبناتي. و حوار 
الافشخطين مامد مع الشيخ محمد الحاج؛ 
أحد أبرزأعضاء رابطة علماء فلسطين:؛ قال «إنه 
أمام عدم وجود أفق لتطبيق المبادرة ب ظل رفع 
حدة الخطاب السياسي © الساحة اللبنانية وبأنه 
لا خيار إلا التسليم, لم يكن هناك مجال 
للمتابعة: مع التأكيد أن مبادرتنا كانت تتضمن 
تسلم أسلحة دفتحالإسلام»» وحل الجماعة.. 
وحول توارد الأنباء عن عرقلة للميادرة من قبل 
أطراف فلسطينية قال الحاج أنه «حتى ما قبل 
المعركة هناك من كان يحاول عرقلة وإفشال 
مساعي الرابطة لنزع فتيل الأزمات التي كانت 
تنشأ. وعند نشوب المعارك أصرّ هؤلاء على 
الحسم: وتحن نسأل من كان قادراً على الحسم 
لماذا تأخر؟ ولعلَ إطلاق النار علينا اسثهدفت به 
الرابطة بشكل مباشر.. 
وأمل الحاج أن تنتهي الأزمة بشكل سريع ودون 
مزيد من الأضرار؛ ميدياً خشيته من أن تتحوّل 
إلى حالة استنزاف. وعن احتمال إطلاق مبادرة 
جديدة قال الحاج «ما توصلنا إليه وضع بيد 
الطرفين الفلسطيني واللبناني» وعندما نجد أن 


الظروف باتت مناسبة سنتحرّك مجدداً». وفيما 
يخص الخشية من أن تنعكس نتائج معركة نهر 
البارد على العلاقات اللبنانية الفلسطينية ب 
الشمال خصوصاً أجاب الحاج «نحن قبل المعركة 
كنا نعتبر أنه يجبالمحافظة على العلاقة 
الحميمة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني: 
واليوم نحاول التأكيد على أن المعركة ليست بين 
الشعبين؛ ونحن نسعى إلى تحرّك مشترك مع 
العلماء #المناطق المجاورة للمخيم من أجل 
العودة بالعالاقات اللبنانية الفلسطينية إلى 
سابق عهدهاء. 
مظاهرة 

النازحون؛# مخيم البداويء وبعدما ملوا 
الانتظارء والإشاعات التي تملأ الأجواء حول 
مشاريع تستهدفهم قرروا القيام بتظاهرة سلمية 
بهدف الضغط من أجل العودة إلى مخيم نهر 
البارد؛ ولكن المظاهرة انتهت بسقوط ثلاثة 
شهداء فلسطينيين وأكثر من أربعين جريحاً. 
المظاهرة السلمية خرجت من مخيم البداوي 
باتجاه الطريق العام المحاذي للمخيم ما أدى إلى 
اصطدامها بالجيش. وتحدثت «الجمعيات 
الأهلية والمدنية اللبنانية والفلسطينية»؛ التي 
نظمت التحرك؛ عن تعرض الجيش اللبناني 
والمتظاهرين للنيران عشوائياً «من جهة ثالثة»» 
الأمرالذي أدى إلى اختلا ط الأمور على 
الجانبين وحدوث فوضى أدت إلى ما أدت إليه» 
وأصدرت «قوى التحالف الفلسطيني. بياناً 
اتهمت فيه «مسلحين لبنانيين معرو الانتماء 
السياسي بإطلاق النار على المسيرة السلمية ف 
البداوي»؛أمااللافت فكان موقف منظمة 
التحريرالفلسطينية التي دانت على لسان 
ممثلها ا لبنان عباس زكي «تسلل البعض 
لحرف مسيرة سلمية». وقالت المنظمة إنها لا 
تقبل «تحت أي ظرف أن يوضع الجيش بين 
«عصابة الباردء وفوضويين من خارج البلذد». 
الجيش اللبناني اتهم من جهته بعض المشاركين 
تحرك البداوي الاحتجاجي «بعدم الامتثال 
لإنذاراته المتكررة وطلقاته التحذيرية بعدما 
شكل اندفاع المتظاهرين المزودين بالعصي 


والآلات الحادة تهديداً لسلامة تلك القوى». 
وك كل الأحوال؛ فإنه ما يثيت أن المسيرة كانت 
سلمية أن كلالقتلى والمصابين كانوا من 
المتظاهرين الذين أذهلهم ما حل بمخيمهم. ولم 
تلتقط الكاميرا أي صورة لشخص يحمل سلاحاً 
أو حتى آلة حادة. 
الوضع الميداني 

مع كتابة هذه السطورء: يقوم الجيش اللبناني 
باقتحام العديد من أحياء مخيم نهر الياردء 
ساعياً إلى «تضييق الخناق على المسلحين». 
وتقدم الجيش بشكل لافت على محاور الجبهات 
خصوصاً نحو حي صفوري وحي أبوالحجل 
ومحيط جامع التقوى. واستمرإطلاق صورايخ 
الكاتيوشا من جانب جماعة «فتح الإسلام: على 
القرى والبلدات المحيطة بالمخيم بشكل عبثي 
ومسيء للفلسطينيين ومضرّ بقضية نهر البارد. 
واختلفالمراقبون 4 قراءة إطلاق الصواريخ: 
فمنهم من رآها دليلاً على حرية الحركة التي 
يتمتع بها المسلحون داخل المخيم؛ وقوة نيرانهم. 
وهناك من رأى ‏ تلك الصواريخ إشارة صريحة 
إلى الإفلاس السياسي والعسكري الذي أصاب 
ال مسلحين. 

وذهبت بعض التحليلات إلى أن ما تم تسريبه 
من معلومات حول القدرة الصاروخية المتوفرة 
الدى تنظيم فتحالإسلام والأسلحة والعتاد 
الحربي الذي بحوزتهم؛ يعطي اتطباعاً عن 
خطورة المرحلة المقبلة» وما يمكن أن يلجأ إليه 
عناصر هذا التنظيم # اللحظات التي قد تسبق 
عملية الحسم. أضافت بعض ال معلومات «أن 
عناصر فتح الإسلام الذين تدربوا على أسلوب 
حرب العصابات؛: جهزوا أنفسهم قبل بدء المعارك 
بعبوات ناسفة متطورة ضد الأفراد والآليات» 
وقناصات حديثة. ومناظير ليلية وشبكة 
اتصالات لاسلكية بغاية التعقيد: إضافة إلى 
بدلات وخوذ عسكرية». وتشير المعلومات إلى «أن 
التنظيم حصل + الفترة التي سبقت المواجهات 
على كميات لا بأس بها من الصواريخ؛ فضلاً عن 
محتويات مستودعات تعود لبعض الفصائل 
والتنظيمات الفلسطينية: بعد مغادرة مقاتليها 
المخيم». 


قنايا 


وبعد تواتر الأتباء عن مقتل الرجل الثاني ب 
التنظيم أبو هريرة:؛ كان لافتاً بروزالناطق 
السابق باسمالتنظيم أبو سليم طه مجدداً 
وعرضه التفاوض فقال دلا مانع لدى الحركة 
منالعودةإلى المسارالسياسي لإيجاد حل 
لقضية نهر البارد.. أضاف «الكرة# ملعب 
الطرف الآخر. 4 ملعب الأطراف الذين يقفون 
خلف الجيش اللبناني وليس # ملعب الجيش 
اللبناني» بيدهم مفتاح الحل؛ الآن لا مانع من أن 
تعود المفاوضات والحلول السياسية؛ هذا ليس 
بيعيد». 

ورد مصدر عسكري على عرض التفاوض بقوله 
«لا نريد إلا أن يستسلمواء هذه كلها بروباغندا 
إعلامية لأن الخناق يضيق عليهم». وتساءل 
ديعد كل هذا القتال الشرسء وأصبح لدينا ٠١7‏ 
شهداء ألا تزال لديهم نيات سلمية؟ أستغرب هذا 
الأمن. 

من نتائج المعركة 

وإذا كان من المبكر الحديث عن كل نتائج المعارك 
.4 مخيم نهر البارد؛ إلا أنه بالإمكان الحديث عن 
بعض١‏ ائج التي ظهرت خلال المعارك التي 
استمزت لأكث رمن ٠0‏ يوماً. 

أولاً: لقد أضعفت المعارك حركة فتح أبو عمار 


بشكل كبيرء رغم أنها لم تشارك بهاء فقد 
أظهرتها بموقف غير المكترث بسقوط ضحايا 
بين صفوف المدنيين الفلسطينيين: أو تدمير 
أملاكهم؛ فركزت منذ اللحظة الأولى على عملية 
الحسم متجاهلة نتائجه الإنسانية. وبعد سقوط 
ضحايا مظاهرة البداوي تحدثت عن 
«الفوضويين» ‏ صفوف المتظاهرين المسالمين. 
وأهم من ذلك سقوط مصداقية «فتح أمام 
اللبنانيين والفلسطينيين على حدّ سواءء؛ وبرز 
ذلك من خلال تعهدها بأمور لم تف بهاء منها 
الحسم العسكريء ومنها كذلك إرسال قوة أمنية 
إلى مخيم نهر البارد فيما بدا أنه رهمروجة 
إعلامية». فقد وعد أحد قادتها بنشر 7٠١‏ عنصر 
.4 مخيم نهر البارد خلال 14 ساعة دون أن تكون 
له القدرة على ذلك؛ ومرّت الأيام لتثبت أن كلا مه 
لم يكن مكانهالصحيح. كمابرزت 
التصريحا ت المتناقضة للمسؤولالواحد» 
فأحدهم على سبيل المثال تارة يدعو إلى الحسم؛ 
وي اليوم نفسه يهدّد بدانتفاضة مخيمات» ليعود 
اليوم الثاني إلى معزوفة الحسم. 

ثانياً: بروز التيار الإسلامي خلال الأزمة كمعبر 
عن مشاعر وطموحات النازحين؛ فهو رغم إدانته 
لما حصل من اعتداءات على الجيش اللبناني؛ لم 
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يتوهم؛ أو يُوهم؛ بسهولة حسم المعركة دون وقوع 
إصابات بين المدتيين أو تدمير لممتلكاتهم؛ فكان 
التيار الإسلامي؛ وعلى رأسه حركة حماس» 


للفصائل: يرأسها ممثل منظمةالتحرير 
الفلسطينية ‏ لبنان عباس زكي؛ وكل ذلك من 
أجل المصلحة العليا للفلسطينيين؛ ورغم ذلك 
قاطع الطرف الآخراجتمامات اللجنة؛ تحت 
ذريعة مقاطعتهم لحماس؛ رغم الظروف 
الاستثنائية التي يمر بها سكان مخيم نهر البارد 
والفلسطينيون بشكل عام. كما أثيتت رابطة 
علماء فلسطين أهمية الموقع الذي تشغله إِنْ من 
خلال مبادرتها أوالثقة التي حظيت بها من 
معظم الأطراف. 
ثالثاًء تركت معارك نهر البارد ندوباً ب جسد 
العلاقة اللبنانية القلسطينية؛ وإذا أراد أصحاب 
القرارء لبنانيين كانوا أم فلسطينيين؛ أن 
يتجاوزوا آثار معركة البارد فعليهم الاعتراف 
بهذه النتيجة ار فقد سقط للجيش؛ حتى 
كتابة هذا التقرير؛ أكثر من مائة قتيل؛ معظمهم 
من مناطق مجاورة للمخيم؛ كما دُمر مخيم 
فلسطيني بالكامل» وهذان العنصران من 
الطبيعي أن يؤثرا سلباً على 
العلاقة اللبنانية الفلسطينية» 
ومن هنا فإن ترميم هذه العلاقة 
لا تقل صعوبة وأهمية عن ترميم 
وإعمار مخيم نهر البارد. 
على صعيد آخر كان لافتاً ما حققه 
طلاب مخيم نهرالبارد #خ 
الشهادة الرسمية؛ حيث حققوا 
نسبة نجاح زادت عن 2150 
النتيجة ثمرة لجهود كبيرة قامت 
بها الجمعيات الأهلية وأساتذة 
متطوعون: وروابط طلابية» على 
رأسها الرابطة الإسلامية لطلية 
فلسطين والتي استوعبت #2 دروس 
التقوية حوالي 500 طالب. وبهذا 
أثبت طلاب مخيم نهر البارد؛ كما 
أهله؛ أنهم يستحقون نعمة الهدوء 
بعيداً عن ضجيج المدافع. 
طالت أزمة مخيم نهرالبارد 
ومعها كثرت الأسئلة حول مصيره 
ومصير سكانه؛ وهو ما ينبغي 
التنبه إليه قبل وبعد توقف قرقعة 
السلاح8 
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قراءة خ الموقف المصري من أحداث غرة: 
الحوار والحل الفلسطيني ووحدة الضمة وغرة 


«إن ما جرى ‏ القطاع لم 

يكن انقلاباً ولكنه أزمة 
داخلية بين القوى السياسية 
الفلسطينية ولا سبي لإلى 
مواجهة تلك الأزمة إلا بالحوار 
بين الأطراف الفلسطينية 
المعنية: وإنالأحداث فخ غزة 
تدحرجت أثناء الاشتباكات حتى 
أوصلت الأمر إلى ما وصل إليه؛ 
وعلى كل الأحوال فسيطرة 
حماس على غزة لا تهدد أمن 
مصر القوميء ولا دليل على 
تدخل إيراني مباشر ‏ تلك 
الأحداث. 
هذا هو ما قاله الرئيس مبارك 
خطابه أمام مؤتمر شرم 
الشيخ يوم الاثنين ٠١17/5/10‏ 
كما كرره فى الحديثين اللذين 
أدلى بهما للتلفزيون المصري 
وصحيفة «يديعوت أحرونوت» 
يوم الثلاثاء ٠٠١7/7/17‏ وهي آراء تعبر بدقة 
عن موقف الحكومة المصرية من أحداث غزة 
وسيطرة حماس على القطاع؛ و هذا التحقيق 
نحاول قراءة الموقف المصري من هذه الأحداث 
خاصة أنه بدا # بداية الأحداث منحازاً لطرف 
ضد آخر.. 
الدكتور حسن أبو طالب - مساعد مدير مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة 
- أكد أن التطورات على الأرض ووضوح الرؤى 
أديا إلى تغير جذري ف صورة الموقف المصري 
تجاه ما جرى # قطاع غزة وبشكل خاص تجاه 
حركة حماس وقال: إن ما جرى لاحقاً أثبت أن 
رؤية وحسابات الدولة المصرية للأحداث 
الفلسطينية تختلف تماماً عما تم ترويجه 
إعلامياًء وأن هذه الحسابات تنطلق من ثلاثة 
أشش' مكاملة: 
الأساس الأول؛ أن ماجرى هوخلافات 


القاهرة / عبد الرحمن هاشم 


فلسطينية بين إخوة وأبناء البيت الواحد؛ وأن 
ما حدث من تجاوزات من طرف حماس» 
يتطلب بعض الوقت لعبوره بعد تهدئة 
متبادلة؛ وعلى هذا الأساسء فإن مصر لا ترى 
ولا توافق على ما أسماه البعض؛ قطع العلاقة 
مع حماس؛ أو أن تشارك ف عزلها إقليمياً, 
وهذا البعد يشكل إدراكاً مصرياً ضمنياً بأن 
حماس؛ وإن اختلفت مصر مع بعض منطلقاتها 
الفكرية؛ لها شعبيتها ‏ الداخل الفلسطيني؛ 
وأنها رقم لا يمكن تجاوزه؛ ومن ثم فالسبيل 
الوحيد هوالعودةإلى مائدةالحوار 
الفلسطيني؛ ولذلك قررت مصر عودة وفدها 
الأمني إلى غزة لكي يمارس جهوده ف هذا 
الصدد؛ وفى ذات السياق أيضاً تأتي تأكيدات 
مصر بأن الوحدة بين الضفة والقطاع أمر 
مسلم به؛ ولا يمكن الرجوع عنه تحت أي ظرف 
أو سبب؛ وأن أي محاولة للقطع بينهما إدارياً 


أو فعلياً أو عن طريق حصار وتجويع غزة 
وتحسين الأوضاع # الضفة؛ هو أمر غير 
مقبول على أي نحو كان. 


بوصلة السياسة المصرية 
الأساس الثاني الذي رآه د. أبو طالب هو أن قمة 
شرمالشيخلم تكن للتدخل #الشأن 
الفلسطيني. ولكن الهدف كان تهيئة الوضع 
لحوار فلسطيني - فلسطيني بمساهمة مصرية 
وربما عربية؛ ولكن بالطبع ليست إسرائيلية. 
الأساس الثالث هو موضوع الأمنالقومي 
المصري وما قد يتعرض له من تأثيرات سلبية» 
وفى هذا جاء التشديد على أنه لا خوف ولا قلق 
من أي تداعيات محتملة؛ فيما مثل رداً على 
حملات التخويف والفزع من احتمال قيام 
حماس بإعلان إمارة إسلامية يخ القطاع؛ وهو 
ما نفته حماس جملة وتفصيلاً. 


تطليل 


وأضاف: هذه الأسس الثلاثة تشكل بوصلة 
للسياسة المصرية تجاه الملف الفلسطيني 4 
المرحلةالمقبلة:أهمهااحتواءماجرى 
فلسطينياً تحت مظلة فلسطينية بالأساس» 
ومن خلال توظيف مصادر فلسطينية؛ وهو ما 
يتمثل 4 التنسيق المصري مع فصائل الجهاد 
والجبهة الشعبية من أجل ممارسة مزيد من 
الضغط على الرئيس عباس وحركة فتح:؛ لقبول 
الحوار مع حماس؛ حتى ولو كان مشروطاً ب 
البداية واستمرار التواصل مع حركة حماس 
وقياداتها ب الداخل والخارج. 

من جهته قال الدكتور حسن نافعة؛ أستاذ 
العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن الطرف 
المصري هو أكثر الأطراف المعنية بما يحدث 2 
غزة وأكثرها اطلاعاً على ما حدث؛ وليس 
مستغرباً أن تقف القيادة المصرية بشكل محايد 
من أجل جمع الأطراف على طاولة الحوار 
وقال: ينبغي هنا الإشارة إلى أن الحوار كما 
تطرحه القاهرة لن يكون قاصراً على «فتح» 
ودحماسء بل سيكون حواراً بين كل الفصائل 
الفلسطينية الفاعلة: كما ينبغي الإشارة أيضاً 
إلى أن بعض الأطراف حاولوا ف اجتماع «شرم 
الشيخ: إثارة موضوع القتال بين حماس وفتح؛» 
ولكن الرئيس مبارك رفض ذلك رفضاً قاطعاً؛ 
موضحاً أن ذلك موضوع يجري بحثه ف إطار 
فلسطيني وعربي فقط. 

وأكد أن موقف مصر تيلور كذلك 4 الرفض 
القطعي لأي تحرك لا ينطلق من وحدة الضفة 
وغزة؛ وأن المطلوب الآن قيادة سياسية وطنية 
تضم الجميع وتكون هي المرجعية؛ على أن تكون 
«الحكومة: هي مجرد إدارة مدنية من 
المتخصصين تشرف على الأمور اليومية وتعد 
العدة لكلالاحتمالات بما فيهاالعودة 
اللمقاومة المسلحة إذا اقتضى الأمر من أجل 
الهدف الذي ينبغي أن يتوحد الجميع حوله 
وهو إنهاء الاحتلال. 


السلة الأمريكية 
ومضى يقول: وبقراءة المواقف العربية ‏ 
التعاطي مع الحدث تجد أن محمود عباس قد 
فشل ف إقناع الدول العربية بسياسته القائمة 
على رفض الحوار؛ بلإن مؤتمر وزراء 
الخارجية العرب تبنى موقفاً متوازناً من 
الطرفين واعترف بالشرعيتين (الرئاسية 
والتشريعية) وطالب صراحة بإعادة بناء 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس وطنية 


وليست فصائلية؛ وهو ما يشكل ضربة خطيرة 
اللبناء الأمني الذي تقوم عليه سلطة عباس: 
كما أن تأكيد وزراء الخارجية العرب تشكيل 
الجنة تقصى للحقائق ساوى تماماً بين 
الفريقين مما يعنى رفضهم للرواية الرسمية 
الفتحاوية وأسبابها. 

وإذا نظرنا ‏ تطورات الموقف المصري بعد 
تصريحات الرئيس ميارك قبل قمة شرم 
الشيخ: فإننا نرى أن الموقف المصري قد نضج 
باتجاه تبئي الحوار بين فتح وحماس؛ وقد تبلور 
الموقف العربي أكثر ف هذا الاتجاه بعد زد 
العاهل السعودي لمصر والأردن: مما يعنى أن 
محمود عباس يخسر عربياً الآن ' ظل إصراره 
على رفض الرؤية العربية الموضوعية التي 
قرأت الحدث بصورة متكاملة وقرأت تداعياته» 
وثبت لديهاالنظر 4 ضرورة إعادة إطلاق 
قطار ا لحوار بين فتح وحماس؛ وقرار السعودية 
بإلغاء ثقاء الملك السعودي مع محمود عباس آذ 
الأردن نتيجة إصرار عباس على سياسته يعني 
أن العرب لا يمكنهم القبول بهذاالمنطق 
التأزيمي. 

ومن الواضح أن محمود عباس يضع أوراقه 
كلهاالآن #السلةالأمريكية:؛ وقدأوضح 
مستشاره المقرب منه نبيل عمرو# لقائه بأبناء 
الجالية الفلسطينية ‏ الكويت أن محمود 
عباس يثق بالأمريكيين ويعتمد عليهم آذ 
سياسته حتى وإن لم يُرض ذلك العرب. 

وفى تحليله للمشهد كشف الأستاذ فهمي 
هويدي -الكاتب الصحفي- ثلاثة أمور هي: أن 
الذي حدث ف غزة أرادته القوى الغربية التي 
دأبت على الضغط بكل الوسائل لإسقاط 
حكومة حماس (المنتخبة ديمقراطياً)؛ وذ 
الوقت ذاته حرصت على تعزيز رئاسة السلطة 
والأجهزة الأمنية التابعة لهاء أيضاً بمختلف 
الوسائل التي تراوحت بين الدعم السياسي 
والإمداد بالمال والسلاح والتدريب؛ ولم يكن 
لذلك من هدف سوى إضعاف طرف وتقوية 
آخرء تمهيداً لتفوق الأخير 4 لحظة الانفجار 
والمواجهة. :. 
الأمر الثاني أن الولايات المتحدة هي التي أدارت 
اللعبة 4 كل مراحلها؛ ولم يعد سراً أن الجنرال 
كيث دايتون مسؤول الاتصال العسكري 
الأمريكي * تل أبيب هو الذي يشرف بنفسه 
على تنفين المخطط؛ وهو ما كشف عنه بوضوح 
تقرير مبعوثالأمين العام للأمم المتحدة 
المكلف بمتابعة الملف الفلسطيني الإسرائيلي؛ 
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الذي أورد قائمة طويلة من الشواهد والوقائع 
التي سلطت الضوء على مدى تحكم الإدارة 
الأمريكية بذ تفاصيل الملف إلى حد منع مبعوث 
الأمين العام للأمم المتحدة السفير الفارو دي 
سوتو من أي تعامل جاد مع عناوينه» ومئعة من 
الذهاب إلى غزة: والاكتفاء بالاتصال هاتفياً 
بالمسؤولين 2 الحكومة عند الضرورة. 


لعبة كبيرة 
الأمرالثالث أن الهدف النهائي الذي تصب فيه 
كل هذه الجهود هو التصفية النهائية للقضية 
الفلسطينية؛ استثماراً للظروف المواتية الراهنة» 
التي تمثلت ف هيمنة المحافظين الجدد على 
القرار السياسي الأمريكي ف عهد الرئيس بوش 
الذي يوشك على الانتهاء؛ أو 4 ضعف الدول 
العربية وانهيار النظام العربي ونجاح السياسة 
الأمريكية 4 قسمة الصف العربي إلى معتدلين 
موالين ومتشددين متمردين؛ ومن تلك 
الظروف المؤاتية أيضاً تفجير الصراع داخل 
الصف الفلسطيني:؛ بما يراد له أن يؤدي إلى 
انفصال الضفة عن غزة وضم الأولى للأردن ب 
إطار اتحاد كونفيدرالي وإلحاق الثانية بمصرء 
أو إخضاعها للإدارة الدولية؛ وبذلك لا تبقى 
هناك قضية فلسطينية. 
وتساءل هويدي: بماذا نفسر عدم تجاوب أبي 
مازن وجماعته مع دعوة الرئيس مبارك إلى 
الحوار مع حماسء؛ وحرص الرجل على مواصلة 
الحرب السياسية ضدهاء وإحكام الحصار 
المفروض على غزة9 
ومضى قائلاً: اللعبة أكبر بكثير مما نظن؛ 
فحكومة الطوارئ التي يرأسها الدكتور سلام 
فياض -خبير صندوق النقد الدولي السابق» 
والمرشح الأكثر قبولاً لدى الأمريكيين 
والإسرائيليين- تقوم بدور خطر ذ الوقت 
الراهن؛ ليس بعيداً عن سيناريو إغلاق ملف 
القضية؛ ولأن هذا الدور كان مطلوباً بإلحاح - 
إسرائيلياً وأمريكياً- وهو أن يرحل إسماعيل 

نية بأي صورة. 

القد اختار أبو مازن وجماعته 4 نهاية المطاف 
أن يراهنوا على الولاياتالمتحدة لضمان 
احتكارهم للسلطة مقابل تحقيق مآربها * 
إنهاء القضية وتصفيتهاء وهذا ما يفسر 
استقواء أبي مازن وعدم استجابته لدعوة 
الرئيس مبارك للحوار ورفضه للجنة تقصي 
الحقائق؛ وإصراره على الاستمرار ب إعلان 
الحرب على حماس. ا 
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الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاده . . 
دماء الشيخ صلاح شحادة أضاءت قناديل الانتصار 


لم ترحل الذكرى حتى 

تتجدد.. ولم يجف الدم ولم 
يبرد.. يا من نهج الإسلام ديناً.. الله 
غايته..الرسول قائده.. القرآن 
دستوره.. والشهادة مطلبه.. فما أن 
خرج من السجن حتى عاد للعمل 
الجهادي.. واستطاع خلال فترة 
بسيطة تجميع خلايا الجناح 
العسكري لحركة حماس؛ كتائب 
القسام.. حتى أصبح كما نراه الآن 
مثل العمل المؤسساتي له تقسيماته 
وترتيباته.. فلم يتوانَ لحظة واحدة 
عن تطوير وتقديم ماهو جديد 
للعملالعسكري.. ولذلك يرى 
محبوه ومن ساروا على نهجه أن 
فقدانهم للشيخ صلاح كان ثمناً 
اللانتصار.. رغم أنه وضع الخطط 
والترتيبات حيث قال 3 آخر أيامه 
«لو استشهدت اليوم فسأكون مرتاحاً 
بأن العمل سيسير على ذات الخط». 
«فلسطين المسلمة, التقت المواطنين 
وزوجة الشيخ صلاح شحادة وا لقيادي 
حماس سامي أبو زهري ف ذكرى 
استشهاده. 

ربّى وبنى القسام 

تامر (مدرّس) قال: «اليوم نجني ثمار ما زرعه 
القائد العام للقسام حيث طهرت غزة مرتين؛ 
الأولى من الاحتلال قبل عام ونصف والثانية من 
أذناب الاحتلال وعملائه الذين رضوا أن يكونوا 
حجارة شطرنج بيد العدوء. وأشار إلى أنه كان 
يتمنى أن يشهد الشيخ صلاح هاتين المناسبتين 
دولكن حسبه أنه قضى شهيداً». 
وأوضح تامر أنه لا يفتقد الشيخ صلاحإلا كرجل 
قوي لا يخشى ‏ الله لومة لاثم «كونه قضى 2 
سجون الاحتلال أكثر من وجوده ف الخارج.. 
وأضاف: «لقد عودتنا الحركة الإسلامية على 
أنها حركة لا تبنى على الأشخاص وإتما على 


غزة /هداية محمد 


النهج والمبادئ»؛ مبيناً أن غياب الشيخ شحادة 
عوضه الآلاف من تلامنته اللذين تربوا على 
يديه وربما استشهاده زاد الهمة للعمل 
والانطلاق. 

ويرى المواطن يامن أبو حسنين أن الشيخ صلاح 
شحادة اتصف بالبادرة وتحمل المسؤولية 
والتجديد ف العمل والابتكار: مشيراً إلى أن تلك 
الصفات لها أثر كبير على حركة حماس والقسام. 
ووصفت نور جمال افتقادها للشيخ المجاهد 
صلاح شحادة كما يفتقد البدر ف الليلة الظلماء: 
واستدركت قائلة الكننا على ثقة بأن دماءه 
وداه قادتنا جميعاً الم تضع سدى ولن تضيع 
أبدا بإذن الله؛ فقد أضاءت لنادماؤه قناديل 
الانتصار والتمكين». 


وأردفت نور: «لقد كان للشيخ صلاح 
بصمة واضحة ف العمل السياسي 
والعسكري # فلسطين: ولا أعتقد بأن 
أحداً ينسى اليوم المروع الذي استشهد 
فيه؛ حتى أن الناس لم تصدقنبأ 
استشهاده وبقيت فترة طويلة من 
الزمن تنتظر خبر نجاته»؛ مشيرةإلى 
أن ذلك يدل على عمق محبة الئاس 
له. 
حياته كلها لله 
أما حركة حماس فقد أكدت أن الشيخ 
صلاح شحادة شخصية يمثل مدرسة 
متكاملة: كما قال سامي أبوزهري 
القيادي ‏ الحركة. أضاف: (إنالشيخ 
صلاح أحد أعللام حركة حماس 
والشعب الفلسطيني وأحد قادة الأمّة 
العربية والإسلامية» واصفاًإياه 
بالمدرسة المتكاملة «فالشيخ صلاح مرب 
متميز ومصلحاجتماعي ومفكر 
سياسي وقائد عسكري ومن الصعبأن 
تجتمع مثل هذه الصفات 4رجل 
واحد وبدرجة عالية,. 
وأوضح أبو زهري أن ما يميز الشيغ 
صلاح عن غيره أنه عاش حياته كلها من أجل 
الدعوة الإسلامية «فكان يصل الليل بالنهار 4 
خدمة دينه وقضيته ودعوته: حيث أنه بعدما 
خرج من سجون الاحتلال التي قضى فيها 
عشرين عاماً من الاعتقال توجه مباشرة للعمل 
العسكري؛ وعمل على تجميع المجموهات 
العسكرية للحركة ف جهاز واحد وتطويره إلى 
أن وصل إلى ما وصل إليه: وهو كتائب الشهيد ع 
الدين القسام,. 
ولفت الانتباه إلى أنه عاش معه عامين: الأول 4 
سجن عسقلان وب غرفة واحدة؛ وحدثنا أبو 
زهري عن تلك الفترة قائلاً: «وجدت ف الشيغ 
صلاح التواضع والمحبة لإخوانه وصبره عليهم 
وتعيده لله عز وجل بالتزام الفرائض والإكثا 


شراون فلسينين 


من النوافل وخاصة قيام الليل»» مشيراً إلى أن 
العام الآخ رغ سجن الرملة حيث الزنازين 
الانفرادية تحت الأرض عرفت باسم قسم 
حماس. وقال: «رغم قسوة هذه المرحلة التي 
عانينا فيها الكثير # هذه الزنازين القاتلة عشنا 
حياة من أجمل ما يمكن أن نمر به ف حياتناء. 
وحول أثر غياب الشيخ صلاح شحادة على حركة 
حماس؛ قال موضحاً: «على الرغم من أن حماس 
حركة مؤسساتية وقائمة على العمل المؤسسي - 
وهذا هو سبب تماسكها واستمرارها بالرغم من 
فقدانها عدداً كبيراً من قياداتها- إلا أننا لا 
نستطيع أن ننكر دور هذه القيادات التي تمثل 
الروح بالنسبة للفكرة». 

وأكد الناطق باسم حركة حماس أن الشيخ صلاح 
شحادة ترك أعمالاً كثيرة لاتزال قائمة إلى وقتنا 
الحالي؛ حيث قال: «لقد ترك بصمته 2 عدد 
كبير ممن تربوا على يديه سواء ‏ بلدة بيت 
حانون أو الجامعة الإسلاامية حيث كان يعمل أو 
من عاشوا معه ف السجن: بالإضافة للجناح 
العسكري كتائب القسام». 

وبيّن أنه رغم أن كتائب القسام أنشئت والشيخ 
شحادة خ المعتقل؛ إلا أنها لم تتطور إلا 2 عهده 
«مع تقدير كل الجهود التي بذلت قبله وبعده» 
لكنها كانتت بعدما قام بلملمة الجهود وحشدها 
وبناء هذا الجهاز بشكل مؤسساتي؛ أمكن له أن 
يصمد ويصل إلى هذه الدرجة العالية» كما 
قال. 

ولفت أبو زهري الانتياه إلى أن الشيخ صلاح 
شحادة # الفترة التي خرج فيها فرغ نفسه 
للعمل ف الجهاز العسكري؛ «فكان يركز على 
توجيه جهوده نحو الاحتلال وعدم الانشغال 


بالعراقيل التي كانت تضعها السلطة أمام 
الحركة؛ ونجح ف تجنيد العديد من قيادات 
السلطة: وهذا يعكس قدرته العالية التي كان 
يتمتع بها استيعاب الآخرين»» مؤكداً أن الشيخ 
صلاح أكثر ما كان يتحدث عن الثقة بالنصر 
وأنه متيقن بأن النصر قريب؛ «ودائماً يحدّث 
جلساءه بذلك». 


تركت جيشاً من القسام 

توجهت «فلسطين المسلمة, إلى ماجدة قنيطة 
زوجة الشيخ صلاح شحادة الثانية والتي تزوجها 
قبل شهرين من استشهاده؛ حيث أنها بدأت 
حديثها بحمد الله عزوجل على أن جاءت 
الذكرى الخامسة لاستشهاد الشيخ صلاح 
وقطاع غزة تحرر من الاحتلال الصهيوتي 
وأذنابه؛ وقالت: دلا شكأنالفرحةالتي 
فرحناها لحظة سقوط الوقائي والمخابرات كانت 
كبيرة ولكنني تمنيت #4 تلك اللحظة أن يكون 
موجوداً وأن أسمع ما يدور # التحقيقات التي 
تتم مع هؤلاء العملاء الذين نحمد الله عز وجل 
أن نجانا منهم». 

وأوضحت أن حركة حماس رغم أنها افتقدت 
قيادة عظيمة إلا أنها أوجدت خلفها قيادة راشدة» 
مشيرة إلى أن الشيخ صلاح وضع أسساً لكتائب 
القسام ارتقت بها كثيراً مستذكرة حديثه قبل 
استشهاده بأيام حينما قال «الآن تركت جيشاً من 
القسام له مسمياته وتقسيماته وفصائله»؛ حيث 
التطور الكبير # الجناح العسكري الذي نراه 
الآن. 

وأخذت أم عبد الرحمن تستذكر كيف كان ا لشيخ 
صلاح حريصاً على العمل 4 سبيل الله ولا 
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يخاف غير الله؛ حيث أنه لم يكن يقبل أ 

مكان ولا يعمل خاصة فترة مطالبة الاحتلال 
بقتله؛ فكان دائماً يقول بأنا ميت لا محالة 
ويجب أن أعمل فوق الأرض وليس تحت 
الأرضء. وكان يومياً يخرج ويلتقي الشباب 
ويعمل4الميدان«فمثلاً عند توديع 
الاستشهاديين يخرجإليهم ويبقى معهمم)ء 
وعندما تعلن العملية يذهب بنفسه إلى منزل 
أهل الشهيد ويبلغهم الخبر ويهنئهم». 

وشددت أم عبد الرحمن على أن الشيخ صلاح 
كان حريصاً على العمل العسكري وتطويره ولا 
يجد الراحة نهائياً حيث أنه # ثاني يوم لزواجه 
منها خرج لاجتماع مع الشباب» وتقول: «كان 
حريصاً دائماً على شراء السلاح وإذا ما وجد أي 
رصاصة يأخذها ويقول للشباب هذه أمانة 
وتحن بحاجة لكل رصاصة.. 

وأعربت قنيطة عن سعادتها بالزواج من الشيخ 
صلاح شحادة؛ واصفة إياه بصحابي القرن 
العشرين «فقد كان حريصاً على تطبيق سنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ كل شيء؛ 
طعامه وشرابه وعبادته» مشيرة إلى أنه كان 
حريصاً دائماً عند وداع الاستشهاديين على 
إرسال السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
ويبقى مستيقظاً حتى يسمع خبر العملية فيقول 
الآن وصل السلام. 

وأردفت قائلة: «كان الشيخ صلاح حنوناً جداً بذ 
تعامله مع الجميع من أهل بيته وأصدقائه؛ حتى 
أنه خلال الشهرين التي قضيتها معه وجدت 
منه الحب والحنان ولم أسمع منه أي لفظ يجرح 
مشاعري أو مشاعر أم مصطفى؛ وكثيراً ما كان 
يساعدني ‏ أعمال المنزل حتى أنه قبل يوم من 
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استشهاده أخذ يخيط ملابسه بنفسه 
وطليت منه أن أقوم بعملها فرفض» 
وقال أريد أن أكون مثل رسول الله» 
وكان صاحب ذوق رفيع؛ وإذا ما أراد 
أن يفعل شيئاً يخص الآخرين يستأذن 
منه حتى أنه إذا ماأراد أن يضتح 
حقيبتي يستأذن مني رحمه الله». 
وبينت أنه وغ أحد الأيام كانت خارجة 
معه وجالسين على شاطئ البحر 
فجاء أحد الشباب ليقول له بأن 
اليهود خارجون # تظاهرات يطالبون 
قيادتهم بقتلك؛ فضحك وقال أبلغهم 
بأنني عريس. 

واستذكرت أم عبد الرحمن موقفاً مع 
أحد الشباب أخطأ؛ عمله فأنيه 


نفسه لأنه أنب ذلك الرجل: «فقد كان 

حنوتاً جداً ويحب الجميع حتى أنه 

كان يخاف على جيرانه ويحرص على 

عدم إزعاجهم وإذا ما سمع صوت لبكاء 

طفل يبكي لبكائه؛ حتى أنه يوم 
استشهاده طلب مني اصطحاب 

العصافير إلى منزلي خوفاً عليها من أن تموت معه 
ل القصف ولكنها ماتت معه رحمه الله». 

أما عن احترامه لقيادته فقالت: «خلال الفترة 
التي عشتها معه وجدت الحب والاحترام والتقدير 
للقيادات فيما بينها حتى أن الشيخ صلاح كان إذا 
ما حدث الشيخ أحمد ياسين عير الهاتف النقال 
يقف احتراماً وإذا ما لاقاه يقبل يديه وقدميه: 
فضلاً عن احترامه للآخرين حيث أنه كان ينزل 
الناس منازلهم. 

وختمت حديثها عن الشيخ قائلة: «كان عطوفاً جداً 
ويحب الجميع ولا يفرق بين الأحزاب حتى أنه يوم 
اغتيال قائد كتائب الأقصى جهاد العمارين طلب 
من الجناح العسكري إطلاق قذائف هاون وأراد 
زيارة أهله وذويه,. 


الأب الحنون للمجاهدين 
4 الذكرى السنوية الخامسة أو الأولى نفس 
الشيء وكأن الحدث حصل اليوم ولا نقول إلا إنا 
لله وإنا إليه راجعون:»؛ بهذه الكلمات بدأ شقيق 
الشيخ صلاح شحادة محمد (أبو طارق) حديثه عن 
الشيخ صلاح؛ مشيراً إلى أنه كان لديه رؤية بعيدة. 
«ويقول إن شاء الله هذه الانتفاضة ستؤدي إلى 
دحر العدو الصهيوني من قطاع غزة. وسيأتي يوم 


قريب سيندثرون من البلد ولن يكون لهم أي 
وجود. وأنا أرى نهاية دولة الكيان الصهيوني قريبة 
وليست بعيدة: وهو ما يحدث الآن». 

وأوضح أن الشيخ صلاح تميز عن غيره من 
القيادات بأنه يعتبر نفسه الأب الحنون لكل 
المجاهدين «وهذا ما كان يحس به من يعانقه 
الشيخ من حنان وحب ونجد فيه القول أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين». 

وأكد أبو طارق والذي عمل مرافقاً شخصياً للشيخ 
صلاح أنه كان يتمتع ببعد النظر والإخلاص ذ 
العمل والمبادرة وعدم الركون ولا يعرف شيء اسمه 
الخوف» وقال: ب آخر فترة ‏ حياته كان اليهود 
يطالبون بقتله وكنا تطلب منه الاختفاء فيقول لا 
أستطيع العيش يوماً واحداً تحت الأرض؛ أفضّل أن 
أعيش يوماً واحداً على الأرض ولا أبقى أياماً تحتها 
لا أفيد الناس ولا آخن الأجر مما سأعمله؛ فأنا 
واهب نفسي لله؛ وأريد أن أفني الباقي من عمري 
سبيل الله». 

وأوضح أن الشيخ صلاح عكف منذ خروجه من 
سجون الاحتلال الصهيوني على تطوير الجهاز 
العسكري وتطوير قذائف الهاون وعمل صواريخ 
القسام, مشيراً إلى أنه كان يتابع وسائل الإعلام 
بأنواعها ويقرأ الكتب ويبحث ف مواقع الإنترنت. 


شزون فلسينية 


وأضاف: «لم يكن يرى الراحة وكثيراً 
ماتجده مرهقاً ومتعباً وهو يعمل 
على تطوير الجهاز العسكري من 
جميعالتواحيءالعمليات 
الاستشهادية والاقتحامات 
اللمغتصياتالصهيونية وتصنيع 
قاذفالياسين وصواريخالبتار 
والعبوات الناسفة الأرضية والموجهة 
فضلاً عن صواريخ القسام التي 
زلزلت مغتصبات العدو وأجبرته على 
الانسحاب من قطاع غزة». 

«قبل أيام من استشهاده 
قال لاخوانه المجاهدين لو استشهدت 
اليوم فأنتم لستم بحاجة لي؛ فقد 
أعددت الخطط وجهزت المناطق وكل 
شيء مكتوب ومسجل وهذا من فضل 
الله عليناء وتذلك فسأكون مرتاحاً 
وبإذنه تعالى لن يحدث أي إرباك عند 


وأردف قا 


المجاهدين». 

ولفت شقيق الشيخ أبو طارق الانتياه 
إلى أن الشيخ صلاح شحادة كان 
عندما يتم تجهيزأي عبوة أو يتم 
إعدادها 


وتربك كيانه. حتى أصيحت «الميركافاهء التي كان 
يتغني الاحتلال بقوتها لا تساوي شيئاً نتيجة 
العمليات القسامية المزلزلة. 

وفيما يتعلق بالقيادة أكد أبو طارق أن الشيخ 
صلاح شحادة كان رغم قوته وشكيمته إلا أنه إذا ما 
أصدر الشيخ أحمد ياسين أي قرارء حتى وإن كان لا 
يوافق رأيه يلتزم به. مستشهداً بأحد المواقف عندما 
تم القبض على أحد العملاء الذي نفذوا عملية 
اغتيال لأحد المجاهدين:؛ فجاء أمر م نالشيخ 
أحمد ياسين بالإفراج عنه والشيخ صلاح لم يكن 
مع هذا الرأي إلا أنه قبل به وأصدر الأمر بالإفراج 
عن العميل؛ وتم ذلك والحمد لله قتل العميل بعد 
ذلك. 

وأشار إلى أن الشيخ صلاح شحادة فيه شخصية 
الرجل العظيم التي أكرمها الله بالإسلام؛ وقال: 
«من الشكل الخارجي تحكم عليه بأنه رجل قوي 
وصعب وتعامله بجدية وحزم؛ أما من يقترب منه 
يحس فيه الرجل الحنون على أخيه والمحب 
لزوجته يشارك ف كل شيء ويعطف على الجميع». 
وختم أبو طارق حديثه قائلاً: «كان شعار الشيخ 
صلاح اعمل لدنياك كأنك ستعيش أبداً واعمل 
لآخرتك كأنك ستموت غدا..19 
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معبر رفح الشريان الوحيد لقطاع غزة يشهد كارثة إنسانية 
والفصائل ترفض معبراً يسيطر عليه الاحتلال 


معبررفحالذي يمثلالشريان 
الوحيد لنبض قطاع غزة خاصة بعد 
الإغالاق الدائم لمطار غزة وموانئ القطاع؛ 
هذا الشريان لا يكاد يتدفق بالمسافرين أياماً 
قليلةإلا وتتبع ذلك قراراتالاحتلال 
الإسرائيلي بإغلاقه مجدداً لفترات طويلة. 
وتصاعد هذا الإغلاق # الأيام الحالية: ما 
أدى إلى تزايد حالات الوفاة على معبر رفح 
المعبر الذي لم يشفع لمريض أو كبير السن أو 
جثك الموتى التي انبعثت رائحة الكثير 
منها؛ وهي تنتظر قراراً بالسماح لها بالعبور. 


صرخات من المعبر 
أكد المواطن معتصم عرفات أحد العالقين 
على معبر رفح أن أوضاع الفلسطينيين 
خاصة أن الكثير منهم كان العلاج سيب سفرهم» 
والبعض الآخر للدراسة. 
وأشار إلى أن عدد الفلسطينيين العالقين على معبر 
رفح أكثر من ستة آلاف مواطن يعيشون أوضاعاً ب 
غاية الصعوبة: لا سيما أن الكثير منهم قد نفد ما 
كان يملكه من المال؛ ما جعل البعض يضطر لبيع 
بعض الملابس التي يمتلكها بأسعار رخيصة. 
المواطن مصطفى محمد قال: «نعيش # مأساق 
وبيننا المرضى والأطفال.. فنحن لا نريد طعاماً ولا 

شراباً؛ بل نريد العودة فقطه وسنبقى صامدين». 
وأضاف محمد بلهجة قوية «لن نسمح لأي مسؤول 
أن يجبرنا على العودة عبر معبر كرم أبو سالم ولن 
نعود إلا عبر معبر رفح>». 
وحتى المرضى لم يسمح لهم بالعبور؛ كما لم تشفع 
إصابة بعضهم بالسرطان لهم بالمرور لتلقي العلاج» 
حيث أدى استمرار إغلاق المعبر إلى وفاة المواطنة 
تغريد عابد وهي مصابة بالسرطانء التي كانت 
ن أطفالها الخمسة قبل أن 

الحياة: إلا أن كافة القوانين الدولية عجزت عن 
تحقيق أمنية عابد لتستشهد على المعبر وتبقى جثتها 
أياماً تتنظر الحصول على تصريح مرول. 
من جهته قال د. معاوية أبو حسنين؛ مدير عام 
الطوارئ والإسعاف# وزارة الصحة: إن 78 
فلسطينياً توفوا منن بداية حزيران/ يونيو بذ مصرء 
بينهم عدد من الكبار السن أو المرضى الذين كانوا 
يعالجون هناك أو دول أخرى . وكانت هناك 
صعوبات 4 إحضار المتوفين» حتى أن بعض الجثث 
انتظرت مدة أريعة أيام إلى أن استطعنا إدخالها إلى 


القطاع» حين كان هذا الأمر سابقاً يتم 4 يوم 
الوفاق. 

وأوضح د. أبو حسنين أن إدخال المتوفين يحتاج 
للتنسيق بين وزارة الصحة ودائرةالتنسيق 
والارتباط مع الجانب الإسرائيلي للتصريح بذلك» 
وقد تم إدخالهم من معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي؛ 
إلى رفح جنوب القطاع. 

وأكد د. أبو حسنين أنه من أصل ستة آلاف فلسطيني 
عالقين # مصر وغير قادرين على العودة إلى قطاع 
غزة هناك 7١١‏ : مرضى ومن ذوي الاحتياجات 
الخاصة وحالتهم تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.. 


دعوة من هنية 
من جهته دعا رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل 
هنية من خلال رسالة وجهها إلى الدكتور عمرو 
موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية: إلى وقفة 
عربية موحدة من أجل فتح معبر رفح البري» 
وتحويله إلى معبر فلسطيني - مصري بشكل 
خالصء ودون رقابة أووساطة دولية. 
وقال هنية: مإن استمرار ا لحصار وإغلاق كافة منافذ 
قطاع غزة: وخاصة معبر رفح اليري بين القطاع 
وجمهورية مصر العربية: أدى إلى تكدس العائلات 
الراغبة # السفر على جانبي الحدود وعلى الجانب 
المصري تحديداً. 
أضاف: «يعجز أكثر من 5 آلاف مواطن فلسطيني 
عن العودة إلى بيوتهم وذويهم؛ وهم يعانون ظروفاً 
غاية ف الصعوبة؛ أدت إلى وفاة 18 منهم حتى الآن» 
وهذا العدد مرشح للزيادةإذا مااستمرت هذه 
المعاناق. 


وأكد هنية على أن قضية معبر رفح تحمل 
بعدين أساسيين؛ إنساني وسياسي. 
فالإنساني يعبّر عن تمكين المواطنين 
الفلسطينيين من حقهم 2 تلبية حاجتهم 
هج إلى السفر والسياسي يجعل منإغلاق المعبر 
نوعاًمنالعقابالجماعي للشعب 
الفلسطيني؛ وحصاره بطريقة صارخة 
تتناقض مع بنود القانون الدولي. وشدد 
هنية على التزام الحكومة الفلسطينية 
بتسيير المعبر وفق القوانين الدولية المعمول 
بها مختلف منافن العالم. 
وقد جددت حركة حماس رفضها القاطع 
الاستبدال معبر رفح بمعبر كرم أب وسالم 
الإسرائيليالذي يقع تحت سيطرة 
الاحتلال: مستهجنة تصريحات رحكومة: سلام 
فياض ,أن ذلك يأتي من باب الضرورة والطوارئ». 
وقد نظمت حركة حماس اعتصاماً عمافيريا 
بالقرب من معبر رفح بحضور العديد من قادة 
الحركة:؛ أكدت خلا له أن الاحتلال سيستغل استخدام 
معبر أبو سالم لاعتقال واستجواب المواطنين. 
وتساءلت حماس الاعتصام عن دور المنظمات 
الدولية الحقوقية والإنسانية؟! 


معبركرم أبوسالم 
صحيفة «هآرتسء العبرية قالت: (إنآلاف المواطنين 
العالقين #الجانب المصري منذ عدةأسابيع 
سيتمكنون من العودةإلى منازلهم ‏ غزة؛ عبر معبر 


كرم أبو سالم؛ بموجب ات مصر والحكومة 
الإسرائيلية». ورفضت الفصائل الفلسطينية هذا 
الحيان 

واعتيرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أن 
موافقة حكومة سلام فياض على فتح معبر «كرم أبو 
سانم» بدلاً من الإصرار على ضرورةإعادة فتح معبر 
رفح يُعتبر إسهاماً دعم مخططات الاحتلال. 

كما نفى د. خليل الحية؛ القيادي ' حركة حماس»؛ 
رغبة حركته باللجوء للخيار العسكري لحل أزمة 
معبر رفح. 

الجدير ذكره أن المعبر قد أغلق منذ الحادي عشر من 
شهر حزيران/يونيو الماضيء وأن أكثرية العالقين 
على المعبر هم من المرضى الذين يحتاجون إلى 
عمليات عاجلة 4 مستشفيات خارج الوطن: وأيضاً 
منالطلابالذين يعجزون عن العودةإلى 
مقاعدهم الدراسية.18 
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المصور السويدي دونالك بوسدرم لرفلسطين المسامة) 


لقد أعطتني الكاميرا الحقيقة التي غابت 


حاوره أحمد الحاج 


- كيف تفاعل المجتمع السويدي مع كتابكم دإن شاء 
الله؟ 
بشكل كبير جداً وغير متوقع على الإطلاق. وعلى 
نقيض ما كنت أظن؛ لقد كان التفاعل الإيجابي 
واضحاً ومرئياً من قبل كل وسائل الإعلام سواء 
ات المرئية؛ المذياع؛ الصحف والمجالاته حتى أنني 
أذكر بعض تعليقات القراء وأصحاب المقالات أنه 
وأخيراً دجاء من يوضح لنا تعقيدات الصراع بين 
الفلسطينيين والإسرا ». ونحن اليوم بصدد 
إصدار الطبعة الخامسة من الكتاب» مع العلم أننا ب 
بلد صغير مثل السويد. ولقد أسعدني أن تكتب وزيرة 
الخارجية السابقة آنا ليند عن أهمية الكتاب. 
- هل واجهت مشاكل بسبب الكتاب؟ 
# بالطيع؛ هناك أشخاص داعمون لاحتلال 
(اسرائيل) لفلسطين؛ أشخاص لا يعرفون القوانين 
الدولية ولا قرارات الأمم المتحدة: ولذلك لم يعجبهم 
الكتاب. ولعام كامل تلقيت العديد من الاتصالات 
الليلية تحذرني وتهددني. أما الصحف التي تدعم 
الاحتلال الإسرائيلي فإنها اتهمتني بالكذب؛ وكذلك 
حاولت النيل من مصداقية الكتاب. واتّهمت بمعاداة 
السامية. أما آخر شيء حصل لي فهو أنني وجدت 2 
صندوق بريدي مغلفين فيهما كتابان ممزقان لي» 
وهناك سكين وعبارة بجانبها «نحن نعرف أ. 
- هل لكأن تجدثنا من مخاطر تمرّضت إليها لول 
عملك آذ فلسطين5 
كل منطقة من مناطق الحروب هناك خطر دائم 
يتهددك. ولقد واجهت 2# فلسطين بعض تلك 
المخاطر؛ لكن الخطر الأكبر كان عندما كنت ذا لجزء 
المسيحي من القدس؛ وهناك جندي إسرائيلي فقد 
أعصابه وضربني على معدتي # بندقية (إم 17): ثم 
وضع أتبوب الغاز المسيل ب فمي؛ ومالأني بالغاز. وي 
تلك اللحظة تأكدت من الموت المحتم. ولم أصحٌإلا وأنا 


يحاول المصور السويدي دونالد بوسترّم أن ينقل لنا الصراع مع الاحتلال 

برؤية سويدية ومعايشته للأحداث من خلال صور جمعها خلال عمله الطويل 
#4 فلسطين: وضمها ‏ كتابه «إن شاء الله الذي أحدث ضجة هائلة 4 السويد» 
وتعرّض بسببه المصور لتهديدات جدية. مجلة «فلسطين المسلمة, حاورت بوسترّم 
بمناسبة صدور الطبعة الخامسة من الكتاب. 


.#المستشفى؛ وما زلت أعاني من أوجاع ' صدري حتى 
هذه اللحظة. 

- اذا أضفت بعض المقالات لكتابك المصوّرة 

كان دافعي للكتاب حقيقة هو أن الصراع # الشرق 
الأوسط غير مفهوم وواضح بالنسبة للشعب 
السويديه وكذلك لبقية الغرب. وعندما شرعت 2 
الكتابة استشرت عدداً من الزملاء؛ وأشاروا علي 
بضرورة أن يتضمن الكتاب بعض المقالات التي يمكن 
أن تحقق الهدف من وضعه؛ وتكون سبيلاً لإيضاح 
طبيعة الصراع ‏ الشرق الأوسط. ومن هنا اشترك 
عدد من الزملاء والصحفيين المعروفين ‏ السويد 
بوضع مقالات مساعدة # شرح القضية. 

- هل يمكن للصورة أن تغير ‏ مجرى الصراع 
القائم؟ 

#انعم ولا. إذا أرادت (إسرائيل) أن تقهر الشعب 
الفلسطيني وتقمعه؛ فإنه من الصعب أن تقف الصورة 
حائلاً دون ذلك. ومن الناحية الأخرى إذا حاولنا مع 
الصور التي نمتلكهاء والتي تملك التعبير الصارخ عن 
ممارسات الاحتلال؛ يمكننا أن نجعل المجتمع الدولي 
أكثر يقظة وأكثر معرفة بما يجري ونظهر العنف 
الإسرائيلي وتناقضه مع القوانين الدولية: وكيفض 
يعاملون الفلسطينيين بمعزل عن أية شرعة حقوقية 
عالمية. ويمكن حينها للرأي العام العالمي أن يخلق 
ضغطاً ما على الاحتلال ويحاصر الصراع. ومن أجل 
ذلك يجب أن تكون صورة الصحفي قريبة من 
الحقائق حتى تستطيع الإقناع؛ وتستطيع بالتالي 
التأثير ‏ الرأي العام. والأشخاص الذين هم بعيدون 
عن مناطق الصراع ليس لديهم أدنى رؤية أو معرفة 
بما يحدث هناك وحتى لا يقعوا ضحية المغالطاته 
وبعض الإعلام الموجه؛ يجب نقل الصورة الحقيقية 
الهم. 

- لماذا اختترت الأبيض والأسود لعدد من صور الكتابة 


# يك كتابي دان شاء اللهء استخدمت الأبيض والأسود 
لأنني أحبهما أولاً. كما أن هذين اللونين يبدوان أقرب 
إلى الحقيقة من أي لونين آخرين. وهذان اللونان 
يسودهما الحزن وربما يرجع ذلك إلى تأثير الحرب 
العالمية الثانية على العقل الجمعي الأوروبي؛ وهذه 
الحرب مصورة بالأبيض والأسود كما نعلم. 

- معظمال مصورين يفضلون الورق اللامع؛ لماذا 
وضعتم صوركم على أوراق عادية؟ 

ساعلى!ا ض من ذلك؛ فإن معظم أصدقائي 
المصورين يفضلون الأوراق العادية: وهذا هو المفضل يذ 
المجتمع الغربي عموماً. لكن دعني أقّل ويصراحة أنه 
ذحالة كتابي طبعته بهذه النوعية لأنها أرخص بكثير 
من الورق اللامع؛ وللسماح بعدد أكبر من الأشخاص 
بشرائه. وأطمح اليوم إلى طباعته بورق أفضل. 

- هل أثرت كاميرتك عليك بالنسبة لوجهة نظرك 
من الصراع؟ 

بكل تأكيد. بمساعدة الكاميرا بدأت أرى الأشياء 
أكثر وضوحاً: وتعلمت أشياء كثيرة كنت أجهلها؛ لقد 
أعطتني الحقيقة التي غابت عن كثير من الناس. 

- أية صورة أقرب إلى وجدانك؟ 

#إنها صورة الطفل علي يصرخ بعد فقدانه عائلته إثر 
سقوط قذيفة عليهم 4 بلدة قانا بجنوب لبنان. 

- هل هناك من نصيحة توجهها إلى المصورين الذين 
يغطون الصراع 4 فلسطين؟ 

أقول لهم اسألوا أنفسكم السؤال التالي: كيف يمكن 
أن نخبر القصة الكاملة لأي شخص حتى يستطيع 
فهم الحقيقة؟ وعندئن تستطيعون التقاط الصور .88 


الاحتلال بتر ساقي المصور غانم لكنه لم يبتر إرادته 
عاشق الكاميرا: سأحمل الكاميرا من جديد وإن كنت 
سأجلس على كرسي متحرك 


غزة /ريما عبد القادر 


«سأعود من جديد لأحمل كاميرتي التي 

أعشقهاء حتى لو تطلب الأمر أن أكون على 
كرسي متحرك: كيف لا وهي جزء من حياتي؛ وإن 
بترت قدماي فما زلت أملك أجزاء أخرى تستطيع 
أن تحمل الكاميراء.. بهذه الكلمات استهل المصور 
الصحفي عماد غاتم مصور فضائية الأقصى 
حديثه معناء وابتسامته المشرقة على وجهه كانت 
لا تفارقهإلا عندما تأتي اللحظات التي لا 
يستطيع فيها التغلب على آلامه. 
عندما كان يسمع المرء بجرأة غانم وحبّه لتغطية 
الأحداث رغم خطورة الكثير منهاء كان يظن أن له 
عمراً طويلاً ‏ العمل الصحفيء لكن عندما تراه 
تدرك أنه لا يتجاوز الواحد والعشرين من العمر 
وأنه # مقتبل عمر العمل الصحفي. فعشقه 
للكاميرا كان قبل التحاقه بجامعة الأقصى ف 
اختصاص صحافة قسم التصوير التلفزيوني؛ وإن 
كان للجامعة دور كبير 2 ازدياد هذا العشق لها. 
كان غانم يحلم؛ مثل أي صحفي 2# مقتبل العمر؛ 
أن يعيش حياة المغامرة؛ خاصة وأن قطاع غزة أرض 
الأحداث الساخنة؛ حيث قال: «كان لدي طموح بأن 
أصل للقمة لأكون مميزاً مثل الكثيرين ذ العمل 
الصحفي؛ فرغم ما حدث لي إلا أنني ما زلت أكثر 
طموحاً لأن أصل للقمة ذاتها التي تمنيتهاء. 
وتابع غانم بعد أن ارتسمت على وجهه ابتسامة 
تؤكد على أنه سيعود من جديد للعمل الصحفي 
مع عشقه الأول والأخير الكاميرا: «عندما يفقد 
الإنسان الطموح. فإنه بالتأكيد سوف يموت حتى 
وإن لم يكن قد أصابه شيى.. 
عاد غانم للوراء بعض الشيء؛ وبالتحديد إلى يوم 
تعرّضه للإصابة 4 منطقة البريج من قبل قوات 
الاحتلال الإسرائيلي؛ وهو ممسك برفيقة دربه؛ 
الكاميرا؛ فكان كلما نظر ليها تجده أكثر ابتساماً. 
وكان يرفض أن تغادر الكاميرا رفته داخل 
مشفى دار الشفاء # غزة» وكان كلما نظر إليها 
تجد عيونه تخاطبها كأنه يقول لها: «لا تقلقي 
سأحتضنك من جديد؛ لكن انتظريني قليلاً؛ وإن 
كان الأمر صعباً بعض الشيء لكنه ليس 
مستحيلاء. 


ويتابع حديثه بعد أن أنهى كلماته مع الكاميرا 
«كان فجر يوم الخميس 7٠07/17/5‏ عندما قمت 
للصلاة: وغ الساعة الخامسة حملت الكاميرا 
لأصور الاجتياح 4 مدينة البريج؛ وبدأت بتسجيل 
الأحداث وأشلاء الشهداء التي كانت تحيط بي من 
كافة الجوانب: مهنتي كصحفي لم تجعلني أنسى 
أنني إنسان؛ فكانت عينٌ تصور الأحداث وعيني 
الأخرى تبكي على دماء الشهداع». 

وتحدث كما لو كان لا يزال يصور الاجتياح «قمت 
بمساعدة بعض الشياب الذين تواجدوا بالمنطقة 
حمل المصابين والشهداء؛ فطلب مني أحدهم أن 
أترك هذا الأمر وأعود لعملي لتصوير ما يحدث» 
ويعدها بلحظات شعرت بأن شيئاً ما قد دخل 
جسديء وأيقنت بأنني قد أصبت» فوقعت على 
الأرض وأوهمت الاحتلال أتني مت فكان 
الرصاص فوق رأسي بشكل كثيف». 

وأضاف بعد أن مسح عرقه عن جبهته المشرقة 
«كنت بالقرب من دبابة الاحتلال فأطلقت عليّ 
الرصاص؛ فكان يتطاير جسدي عن الأرض ويعود 
ثانية بفعل قوة رصاصاتهاء وكنت كلما تحركت 
قليلاً أتعرض لنيران الدبابة: لأشعر بعدها 
بحرارة مرتفعة ‏ قدمي؛ وقمت بتصوير مشاهد 
أخرى لكن ليس بالكاميرا هذه المرة وإنما ‏ 
مخيلتي بأتني سوف استشهد وسأحمل على 
الأكتاف: وكيف ستكون ردة فعل عائلتي..». 

وبعد أن تشبّع جسد غاتم بالرصاص أغمض 
عينيه عن العالم: ليدخل 4 مرحلة الغيبوية؛ ولم 
يستيقظ إلا عندما وضع داخل سيارة الإسعافء 
فلم يكن يبصر ما يدور حوله؛ إلا أنه كان يسمع ما 
يحدث بالقرب منه. وبعد أن أمضى ساعات ف 
غرفة العمليات ف مستشفى الشفاءء؛ استيقظ 
اليجد أن قدميه قد رحلتا عنه قبل أن تودعانه. 
ورغم ما حدث لغانم إلا أنه كان يملك إرادة قوية» 
فكان يمد الآخرين بهذه الإرادة بدلاً من أن 
يحصل هو عليها منهم. وقال: دإن أصبت أتا 
فيوجد الكثير غيري من عشاق الكاميرا الدين 
سوف يواصلون رسالتهم الإعلاامية؛ وسوف أعود 
لأحمل الكاميرا من جديد حتى لو تطلب مني 


الأمر أن أعمل على كرسي متحرك». 

وتساءل وهو يبتسم كيف لا وأنا عاشق الكاميرا؟ 
موضحاً أنه قد صور مشاهد لجرائم الاحتلال 
وأشلاء الشهداء المتنائرة # منطقة البريج؛ لم 
يتم عرضها بعد على شاشة التلفاز. 

وأشار إلى أنه منن اليوم الذي حمل فيه الكاميرا 
وهو يدرك خطورة طريقه؛ وأنه سوف يتعرض 
للكثير من المصاعبء خاصة وأنه تعرض لأكثر من 
مرة لقصف الاحتلال أثناء تغطية الاجتياحات 
على قطاع غزةء لكنه كان ينجوء إلا أن هذه المرة 
أبت قذائف الاحتلال إلا أن تصيبه وتبتر ساقيه. 
وكانت أول كلمة نطق بها والد عماد بعد أن قرأ 
خبر إصابة نجله: «الحمد لله؛ قدّر الله وما شاء 
فعل.. وبعدها ذهبت إلى المستشفى لأطمئن عن 
عماد لأجده 4 غرفة العمليات. 

وأضاف: بعد أن علمت أن قدمّيْ عماد قد بترتاء 
كنت أسأل نفسي ماذا سأقول له؟ لا أعرف ماذا 
أفعل؛ إلا أنني عندما رأيت عماد وقد استيقظ من 
«البنج» وجدته يستقيلني بابتسامة الرضاء ليهون 
علي كثيراً من الأمر. 7 
وأوضح والد عماد أن عماد أكثر أبنائه حباً لقلبه. 
وهودائماً مرضي؛ ويحبه كل من عرفه؛ وهو يتسم 
بالطيبة والجرأة. 

ويستذكر قبل يوم الحدث أنه وجد عماد نائماً على 
سريره فقال له: «ماذا تفعل يا عماد؛ أتصلّي وأنت 
انائم؟ انظر إلى ساقي ك إنها «طالعة» من الفراش». 
ويكمل بنيرة حزينة «لقد كان ولدي طويلاٌ». 
وكان يجلس بجوار سرير غانم صديقه ورفيق 
دربه أحمد الصانع الذي يشعر بأن غانم أكثر من 
صديق؛ خاصة وأنهما كان زميلين ‏ الجامعة و 
تخصص واحد. 

وقال الصانع ونظرته لا تغيب عن غانم: «لقد 
اتسم غانم بالقوة: فلم يكن يخشى أحداً؛ ما 
جعلني أكثر قلقاً عليه.1 
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فلسطين المسلمة - العدد القامن - آب (أغسطس) ١9‏ ١٠م‏ 


صفقة مع الاحتلال لوقف ملاحقة مطلوبين: 
عباس وكيل خدمات لحماية أمن الكيان الصهيوني 


| حصل الكيان الصهيوني على هدية 
1 مجانية وربما الأهم منن مجيء السلطة 
الفلسطينية إلى الضفة وغزةء حيث أصدر رئيس 
السلطة محمود عباس مرسوماً أعلن فيه عن حل ما 
أسماها ب«الميليشيات العسكريةء؛ أي كتائب القسام 
والقوة الت 
وتبع قرار عباس تهديد ووعيد من قبل أعضاء 
حكومة الطوارئالتي شكلها عباس بديلاً عن 
حكومة الوحدة الوطنية؛ إذ هدد بعض أعضاء الوزارة 
بملاحقة واعتقال كل من يمتلك السلاح. 
لكن فصائل المقاومة؛ وبينها مجموعات من كتائب 
الأقصى رفضت القرار؛ رغم «العفو الذي صدر 
بحق عدد منهم من قبل قوات الاحتلال التي قررت 
عدم مطاردتهم إذا سلّموا سلاحهم وتعهدوا بترك 
المقاومة والتزموا مقراتالأجهزة الأمنية لثلاثة 
أشهر. 

مقصلة المقاومة 
وصف مراقبون سلسلةالمراسيم التي أصدرها 
محمود عباس بعد سيطرة حماس على غزة بأنها 
مذبحة للدستور الفلسطيني: وبأن عباس ارتكب 
مجزرة بحق القوانين وأهمها القانون الأساسي حيث 
أصدر مراسيم تناقضه تماماً بل وتجمّد بنوداً منه. 
الأهم 4 مراسيم عباس هو ذلك المرسوم الذي أعلن 
فيه عن حل جميع الأجنحة العسكرية للفصائل» 
رغم وجود الاحتلال وتنفيذه يومياً لعمليات اقتحام 
واعتقال للمواطنين الفاسطينيين؛ إضافة إلى 
إعلانه عن معاقبة كل من يحمل السلاح. 
ينص مرسوم عباس الذي أصدره ف 7001/5/15 
على «اعتبار كافة الميلشيات المسلحة والتشكيلات 
العسكرية أو شبه العسكرية غير النظامية أيا كانت 
تابعيتها محظورة الوجود بكل الأشكال». 
كما «يحظر على هذه الميلشيات المسلحة والتشكيالات 
العسكرية أو شيه العسكرية غير النظامية القيام بأي 
نشاطات سرية أوعلنية؛ وكل من يساعدها أو يقدمأي 
خدمات لها يكون عرضة للمساءلة الجزائية 
والإدارية». 
كما نص على أن تقوم الحكومة «بإنهاء ظاهرة 
الجماعاتالمسلحة كافة: و«تنفين ما نصت عليه 
القوانين والأنظمة؛ من حظر حمل السلاح ومصادرة 
جميع أنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها 


من الوسائل القتالية غير المرخصة:؛ وكافة المواد التي 
تشكل خطراً على النظام العام. 

وحدّر كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بأنه «يعتبر 
قدارتكب جرماً يعاقب عند إدانته بالعقوبة 
المنصوص عليها 4 قانون العقوبات ا لسارية المفعول». 
وامعاتاً من مؤسسة الرئاسة ف ملاحقة المجاهدين 
زعم أحمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم حركة 
فتح أن مرسوم عباس يتناول «معالجة الفلتان الأمني 
وظاهرة التمرد والانقلاب العسكري»»؛ مدعياً أن 
«رجال الشرطة والأمن الوطني هم المسؤولون عن 
أمن الوطن والمواطن». 

ومنذ أن صرح عبد الرحمن بكلمته تعرضت 
مؤسسات حماس وشخصيات محسوبة عليها لأكثر 
من مائتين وخمسين اعتداء؛ الأمر الذي يفيد بأن 
إنهاء الفلتان يعني إطلاق عنان الأجهزة الأمنية ضد 
أمن المواطنين. 

فبالتزامن مع هذه المراسيم شنت الأجهزة الأمنية 
التابعة لعباس حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات 
من المقربين من حركة حماس والمحسوبين عليهاء 
وأخضعت غالبيتهم لتحقيق قاس؛ ونقلت عدداً منهم 
إلى سجن أريحا. 

وقبل هذا المرسوم كان عباس قد أصدر 2# السادس 
عشر من حزيران/يونيو مرسوماً آخر ينص على 
«اعتبار القوة التنفيذية وميليشيات حركة حماس 
خارجة عن القانون» بسيب قيامها بالعصيان المسلح 
على الشرعية الفلسطينية ومؤسساتهاء ويعاقب كل 
من تثبت له علاقة بها 

أياً كان نوعها وفقاً 

للقوانين السارية 

وأنظمة وتعليمات حالة 

الطورئ»؛ حسب 

النص. 

الأمرالأبرز ا نصوص 

هذه المراسيم المرسوم 

أنها تصف الأجنحة 

العسكرية للفصائل 

وتحديداً كتائب القسام 

بالميليشيات. مطالباً 

بنزع سلاحها؛ وهو ما 

يعني إنهاء المقاومة, 


وتفريغ الساحة الفلسطينية من أية مظاهر ترفض 
الاحتلال. 

وبعد أسابيع على هذين المرسومين؛ تقدمت سلطات 
الاحتلال الصهيوني بهدية لعباس مضمونها وقف 
مالاحقة المطاردين من كتائب الأقصى مقابل 
تعهدهم بوقف المقاومة؛ وتسليم سلاحهم للأجهزة 
الأمنية: والبقاء 2 أماكن عملهم طوال المدة التي 
تحددها الهم قوات الاحتلال. 


كتائب الأقصى 
وبالفعل فقد التزم بعض مسلحي فتح بالقرار 
وسلّموا سلاحهم لعباس؛ تحت ذريعة الالتزام بقرار 


أكيدة لتسليم سالاحها. وشددت بعض المجموعات 
الأخرى على أن سلاح المقاومة لا يمك ن أن يباع 
ويشترى ويسلم ذ ظل الاحتلال. 

فقد أكد ناطق باسم كتائب الأقصى ف مدينة الخليل 
جنوب الضفة الغربية؛ أن العفو عن بعض أصدقاء 
عباس من قادة وكوادر الكتائب ‏ الضفة الغربية هي 
وهمية ومراراً وتكراراً تم التصريح بهذه الدعاية دون 
فعل شيء. 

وقال الناطق باسم الكتائب إن (إسرائيل) خرقت 
الاتفاقية الدولية حول سجن أريحا؛ واعتقلت الأمين 
العام للجبهة الشعبية أحمد سعداته وفؤاد الشوبكي 
وقادة كتائب شهداء الأقصى ف منطقة أريحا؛ عندما 


التزموا بتعهدات لدى الأجهزة الأمنية: بعدم 
ممارسة أي نشاط ضد المصالح الإسرائيلية. 

وشدد الناطق على أن السلاح الذي بين أيديهم هو 
سلاح وطني ,شرّعته لنا كل الشرائع الدولية 
والإنسانية للدفاع عن أرضنا ووطننا ومقدساتنا 
وموطننا الذي هو أغلى ما تملك وحفاظاً على 
مسيرة الشهداء والأسرى والجرحى»؛ مؤكداً أن «هذا 
السلاح لن يعود إلى غمده إلا إذا رحل الاحتلال. 
واعتبر إخضاع الأسلحة التي اشتراها المناضلون من 
حسابهم ومن تبرعات أهل الخير للنقاش ا مالي بأنه 
استهزاء بهم وبشرعية القضية الفلسطينية العادلة. 
وكان ناطق باسم الكتائب يدعى أبو عدي قد صرح 
الدوكالة معاً الإخبارية» برفض حل الكتائب «لأنها 
مجموعات مناضلة ومدافعة عن الوطن وكرامة 
الشعبء. كما عبّر عن رفضه لرسحب سلاح 
مجموعات كتائب الأقصى لأنه سلاح شرعي ومقاوم. 
والسلاح الوحيد المتبقي للدفاع عن الانتفاضة.. 


الايساوي الورق 
أما كتائبالشهيد عزالدين القسام الجناح 
العسكري لحركة المقاومةالإسلامية (حماس)» 
فاستنكرت على عباس مرسومه القاضي بحل 
تشكيلات المقاومة الفلسطينية وسحب السلاح منها 
الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال ارتكاب المجازر 
بحق الشعب الفلسطيني. ووصف الناطق باسمها أبو 
عبيدة ‏ تصريحات صحفية مراسيم عباس بأنها 
دلا تساوي الورق الذي كتبت عليه». 
أما حركة حماس فأعلنت رفضها المطلق للمرسوم 
الرئاسيء وأكدت أن المقاومة حق مشروع للشعب 
الفلسطيني للدفاع عن نفسه واسترداد حقوقه؛ وأن 
أجنحة المقاومة عندما خرجت لم تنتظر مرسوماً 
حتى تقاوم الاحتلال: ولا يملك أحد الحق يذ تقرير 
مصير فصائل المقاومة. 
وعلقت على وصف عباس للمقاومة بالميليشيات بأنه 
«وصف غريب عن أعرافنا وتقاليدنا الوطنية» 
ويتجاهل «أننا شعب تحت الاحتلال المجرم الذي 
يرتكب جرائم القتل وعمليات التوغل والاجتياح ب 
الضفة الغربية وقطاع غزة». 


الجهاد والشعبية ترفضان 
من جهتها عبرت حركة الجهاد الإسلامي عن 
رفضهالمراسيم عباس؛ وأكدت أنها تثير الأسى 
والمرارة ولا يمكنها أن تخدم الشعب الفلسطيني 
وقضيته العادلة. 
وقال الشيخ نافن عزام من قيادات الحركة ف غزة إن 
المطلوب هذه المرحلة هو التوحد أمام العدو 


الصهيوني الذي يواصل ارتكاب مجازره وجرائمه 
بحق الشعب الفلسطيني #2 الضفة الغربية وقطاع 


وانتقد مراسيم عباس قائلاً إن شعوره بالغضب لا 


ينيغي أن يدفعه لإصدار مراسيم وخطوات وإجراءات 
تؤذي مقاومة الشعب الفلسطيني: مؤكدا أن 
التشكيلات العسكرية للفصائل هي ١‏ 

القوات الاحتلال # كل عملية توغل صهيونية. 

من جهتها حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
4 بيان لها من استخدام ما جرى 4 غزة كفطاء 
للالتفاف على المقاومة؛ وسحب سلاحها الشرعي 
الموجه ضد الاحتلال. واعتبرت أية محاولة لسحب 
سلاحالمقاومة بأنها تعمق الانقسام الساحة 
الفلسطينية. 

كما أعلنت لجان المقاومة الشعبية رفضها لأي مساس 
يخطط له بسلاحالمقاومة وأفرادهاء مؤكدة أن 
مقاومة الاحتلال حق مشروع # كافة الأعراف 
والمواثيق والقوانين الدولية. 

واستنكرت على عباس إصدار هذا القرار 4 الوقت 
الذي تنفن فيه قوات الاحتلال عمليات توغل 
واجتياح المناطق متعددة # الضفة الغربية وقطاع 
غزة حيث سقط الشهداء والجرحى ووقف سلاح 
المقاومة وحده يتصدى لدباباته. 


اقتحامات واجتياحات 
بعد ساعات قليلة منإصدار عباس لهذا المرسوم 
اجتاحت قوات الاحتلال مخيمي جنين وبلاطة 
شمال الضفة؛ ثم تبعتها بتوغل عدد كبير من قواتها 
شرق مدينتي غزة وخان يونس؛ حيث تصدت لها 
المقاومة الفلسطينية. 
مراسيم عباس وبيانات حكومة فياض التي شكلها لم 


23 


فلسطين المسلمة - العدد الثامن - آب (أغسطس) 0+ 0٠م‏ 


تتطرق من قريب أو بعيد إلى معاناة الفلسطينيين 
جراء الاحتلال؛ بل ذهبت إلى تحميل الشعب 
الفلسطيني تداعيات مقاومته ‏ تبرئة للاحتلال 
لم يسبق لها مثيل. : 
فقد صرح فياض لشبكة التلفزيون الأمريكية قائلاً 
«إن المقاومة هي التي جلبت لنا المتاعب»؛ فيما توعد 
وزيرإعلامه رياض المالكي «بملاحقة ميليشات 
حماس الفاشية ‏ غزة»» دون أن يتطرق أي منها لما 
يتسبب به الاحتلال من معاناةضد الشعب 
الفلسطيني. 
أما وزير الداخلية (4 حكومة فياض اللاشرعية) 
عبد الرزاق اليحيى؛ فلا يخفي رفضه لكل أشكال 
المقاومة سواء سلمية أوغير سلمية؛ وأصدر مجموعة 
قرارات بملاحقة واعتقال ومحاكمة من تثبت 
صلتهم بكتائب القسام ف الضفة الغربية. 
وي تعليقه على ما تقوم به قوات الاحتلال مقابل 
مراسيم عباس قال المحلل السياسي هاني المصري 
دإن القفز عن سلاح المقاومة ‏ المرسوم الرئاسي؛ وي 
خطة الحكومة؛ اصطدم بسرعة بالعدوان العسكري 
الإسرائيلي؛ الذي يطرح الحاجة إلى المقاومة؛ وإلى 
تنظيمها وربطها بمرجعية وطنية واحدة». 
وأضاف أن المرسوم اصطدم أيضاً «بالموقف الذي 
عبّرت عنه كتائب شهداء الأقصى؛ التي رفضت 4 
ان صادر عنهاء اعتبارها ميليشيات مسلحة؛ أو 
تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية؛ لأنها مجموعة 
مناضلة ومدافعة عن الوطن وكرامة الشعب». 
وتساءل المصري: هل تنفين خطة الحكومة الأمنية 
يتم سياق توفير الأمن للاحتلال دون وقف 
عدوانه العسكريء ووقف الاستيطان والجدار 
والحصار وتقطيع الأوصال والاعتقالات: ودون أفق 
سياسي جدي؟!18 


هدوء وأمان ومتطوعون ينظمون السير 
جرائم القتل انخفضت من ١‏ إلى ؟ 


غزة /اعتدال قنيطة 


ذل إن كان يجلس حزيناً لا يحرك ساكناً؛ رغم أنه 
الاالأ منك الحيوانات؛ ويهابه الجميع؛ والناس 
كلهم يُسعدون أنفسهم وأولادهم برؤيته؛ لكنه 
دائماً حزين لا يتحرك؛ ولا يزأر أو حتى يغضب 
من الأطفال الذين يحاولون أن يرمونه بما آٍ 
أيديهم؛ وكأنه كاره مما يراه # بلادناء إن للغابة 


قوانين تحترم أما ي غزة فالقوانين لا قيمة لهاء 
حتى قانون الغاب يُنتهك عندهم؛ «ففي الغابة لا 
يستطيع أحد أن يسرق زوجتي «اللبوة» من عريني 
أمامي وعلى مسمع الجميع؛ بل والأكثر مأساة أن 
المجرم معروفء ويتباهى أنه فعل ذلكء لأنه 
يحتمي بقوة الأجهزة الأمنية: آه يا ليت ل غزة 


عمر أو صلاح ليعيد للأسد زوجته». 

وبعد عامين من سرقة اللبوة على يد أحد 
المتنفذين؛ تأتي حماس وبالقوة التنفيذية 
حتى للأسد الحزين زوجته ليعيشا أمان 
غزة؛ بعد أن استطاعت حركة حماس القضاء على 
الفئة الباغية من عصابة الأجهزة الأمنية بتاريخ 


٠١‏ حزيران/يونيو لتكون نقطة التحول وبداية 
الأمن الاجتماعي 4 غزة الإنسان والحيوان. 


غزة كاتت رحلّة فشان 

«الله لا يعيدها من أيام؛ كنا مثل الدجاج لا نغادر 
بيو غربت الشمس وربما قبل بسبب حوادث 
الفلتان والاعتداءات التي كانت تحدث» بهذه 
الكلمات عبرت الحاجة أم حسن والتي أحبت أن 
تقضي ولأول مرة منذ شهور رحلة ترفيهية على 
شاطئ البحر؛ وحتى وقت متأخر من الليل لم 
يعتد عليه أهل غزة. وتابعت: وهي تشير ببصرها 
اللآلاف من المصطافين الذين غصن بهم شاطئٌ 
البحر؛ «قبل فترة ما كنا نستطيع أن نجلس أو 
نبقى على البحر حتى هذا الوقت؛ عدا عن 
أصحاب المشاكل والمشاكسين الذين كثيراً ما كانوا 
ينغصون على الناس؛ ويعاكسون الفتيات» وهذا 
أصيح نادراًء. 


وغير بعيد من شاطئ البحر يشد كل مار مشهد 
صالات الأفراح المنتشرة قريباً من شاطئ البحرء 
وقد شدا صوتها بأغاني الأفراح من شتى الألوان» 
وإن شد أسماعنا 4 بعضها وأدهشنا أغان مثل 
«حمساوي مايهابالموت, و«التنفيذيةالله 
معاهم؛ وغيرها من الأناشيد التي لا تناسب 
المكان أو قد لا تعبر عن المناسبة. وبدا الارتياح 
على معظم المواطنين الذين امتلأت بهم ساحة 
الجندي المجهول # قطاع غزةء لقضاء ساعات 
سمر عائلية» حتى ساعات متأخرة من الليل؛ لا 
يخافون ملثماً هنا أو هناك يقتل ويطلق النار 
بدون أي سبب. 

وربما القضاء على ظاهرة إطلاق النار وعدم 
السماح بظهور السلاح ‏ الشوارع كانت أكثر 
الأمورالتي رحب بهاالمواطن الفلسطيني؛ 
وجعلته يشعر بالفرق الشاسع بين ما قبل سيطرة 
حركة حماس على غزة وما بعدها. وهو ما أكد 
عليه معظم من التقينا بهم من موا 

إحدى السيدات التي كان بصحبتها أطفالها 
الثلاثة الذين لم يتجاوز أكبرهم خمس سنوات» 
حيث قالت؛ وقد بدت على وجهها ملامح الفرح 
«كانت تسكن بجوارنا أسرة من إحدى العائلات 
المتنفذة ف غزة: وكان أفراد هذه الأسرة لا يكاد 
يرتفع صوت أذان المغرب حتى يبدأون بإطلاق 
النان حتى تصبح وكأننا سقطنا # «حلّة فشان. 
فإطلاق النا رلا يتوقفه كل يوم لديهم مشكلة مع 
عائلة مختلفة؛ أما إذا صار عندهم مناسبة فكان 
علينا أن نغادر المنزل حتى تنتهي هذه المناسبة: لأن 
إطلاق النار لا يتوقف حتى وقت متأخر. ولكم أن 
تتخيلوا حالة هؤلاء الأطفال الذين لا يكفون 
حينها عن البكاء والصراخ من شدة الخوف. أما 
الآن والحمد لله فلا نسمع صوت إطلاق النار 
أبداً». وأضافت دلم نكن نتخيل أن يأتي يوم 
نتخنّص فيه من هؤلاء الظّلمة: وتنتهي حالة 
العربدة و(الزعرنة) لتلك العائلة وغيرهاء. 
ويبدو أن هذا ليس رأي هذه المرأة وحدهاء فقد 
كان لأحمد؛ السائق الشاب الذي استقلّينا سيارته 
طريقنا إلى وسطالبلدء رأي مشابه حول 
التغيير الذي حدث؛ معتبراً أنه للأفضل؛ حيث 
يسرد حوادث كثيرة صادفته ويعتبرها من 
مؤشرات هذا الت فقال «لم أتخيل أن يوقفني 
أحد للذهاب إلى البحر بعد الحادية عشرة ليلا 
ونحن لم نكن نقترب من هناك حتى قبل 
الغروبء. وتابع؛ وهو يتوقف عد إحدى إشارات 
المرور د الأوقاتالسابقة وقبل فترة كنا لا 
نتوقف كثيراً عند الإشارة: بل ننظر يميناً ويساراً 
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ثم نقطع الطريق؛ حتى وإن كا 
أو كان الشرطي # المكان؛ والآن لا نفعل ذلك حتى 
اخ منتصف الليل». 


الإشارة حمراء 


الطرف الثالث أشعل الفتنة 

القد حدث التغيير: رغم التشاؤم الذي كان العديد 
من الباحثين يبدونه ويعبّرون عن تخوفاتهم من 
أن تصبح حالة الفلتان صفة سائدة # مجتمعنا. 
وكانوا يراهنون أن هذه الحالة تحتاج إلى سنوات 
طوال ليتخلص منها الشارع الفلسطيني؛ لكن ما 
أظهرته الأيام كان خلافاً لكل هذه التوقعات. 
وهذا ما أكده الدكتور فضل أبو هين؛ المحاضر 
بقسم علم النفس بجامعة الأقصى؛ بقوله دما كنا 
نخشاه دائماً وتحذر منه هو أن تخلق حالة الفلتان 
التي أوجدها البعض ثقافة فوضى أمام الجيل 
الصغير؛ لدرجة أن يصبح كل شيء فوضى؛ وكل 
اشيء عدم التزام. ولكن أقول إنه لم يكن متوقعاً 
أن يعود الانتظام والوئام والالتزام بالقوانين ب 
السرعة. وهذا إن دل على شيء؛ فإتما يدل بشكل 
كبير على أن طبيعة الناس طبيعة خيّرة» وإن كان 
الإنسان يحتاج إلى الحزم لضبط الأمور وهذا ما 
حدث؛ حيث لم تترك الأمور للتراخيء وإنما 
الحزم والضبط جعل الناس أكثر انضياطاً». 

أما عن الترسبات التي تركتها المرحلة السابقة:» 
فأكد أبو هين أن الوضع السابق أدى إلى تغيير 
جذري # معظم الروابط والحياة الاجتماعية, 
وهذا يعني أنه لم يصل الاقتتال الداخلي إلى ما 
وصل إليه إلا بعد فترة طويلة من الفلتان؛ الذي 
أدى إلى تأجيج الجبهة الداخلية للمجتمع؛ خاصة 
وأن أفراد مجتمعنا يؤيدون إما حماس أو فتح. 
وبالتالي أصبحت سيرة وعلاقة هذين التنظيمين 
هي الحديث الوحيد الذي يدور على ألسنة 
الجميع. كماأن مجتمعنا بطبيعته عشائري 
تنتشر فيه العائلةالممتدة؛ ومن هذا المنطلق 
عندما نتحدث عن الفصائل الفلسطينية نتحدث 
عن أبناء العائلة الواحدة. وبالتالي فإن الفلتان 
الأمني أدى إلى تقسيم هذه الجبهة الداخلية» 
وأدى إلى الفلتان ذالقانون: وحالات التعدي؛ 
وكذلك غياب المجامالات ف حياتنا وعلاقاتنا 
الاجتماعية: فنتج عن كل ذلك حالة من التوتر 
العام وعدم الهدوء. 

وأضاف: «وبانتهاء هذا الاقتتال وما حدث من 
سيطرة حماس على قطاع غزة الآن» عادت 
الروابط والمظاهر الاجتماعية إلى وضعها 
الطبيعيء. وأشار د. أبو هين إلى أن هذا الفلتان 
ليس من طبيعة مجتمعنا الفلسطيني ولا 
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وكذلك بالنسبة للقساوة 
والفوضى فهي حالات شاذة عن عادات وتقاليد 
مجتمعناء إتما ما وصلنا إليه من فوضى بعد هذه 
الأعوام الطويلة من الدمار والخراب هي نتيجة» 
إذن معنى ذلك أن هناك طرفاً ثالثاً يلعب من 
الخلف ويريد أن يؤجج هذه الساحة الداخلية. 

نسيم غزة آمن 

لا شك أن الأمن مهم بل أحياناً أهم من رغيف 
الخبز. وعن هذا يقول د. أبو هين: «إن شعبنا خ 
قطاع غزة بعد الأحداث بدأ يعود إلى فطرته 
وطبيعته الأولى؛ وإلى علاقاته الطبيعية. يكفي 
أن يذهب الإنسان إلى شاطئ بحر غزة ليشاهد 
حجم الترفيه والانبساط والمجاملات» رغم 
الوضع القاسي من الناحية الاقتصادية. صحيح 
أن الأمن الاقتصادي مطلوب للناس؛ تكن الأمن 
الشخصي والكرامة الشخصية أهم من كل 
الاعتبارات» وهذا ما ينعم به المجتمع حاليا.. 
أضاف دغ السابق كانت القوانين تُخترق ليل تهار. 
الكنها اليوم تُحترم؛ فقد كانت الوزارات والمؤسسات 
الحكومية مجرد مراكزلا قيمة لهاء وحتى 
كرامات الناس الشخصية كانت تهان» وإشارات 
المرور كانت تكسرء أما الآن هناك احترام شديد 
لها لأن طبيعة مجتمعنا ليست فوضوية». 


وداعاً لبلطجة العائلات 
وبيّن د. أبو هين أن الذي أظهر العائلية بشكل 
خارج عن القانون هو استمالة الأجهزة الأمنية 
البعض هذه العائالات, التي تمارس اليلطجة 


والفوضوية واختراق القانون والسلوك 
اللاأخلاقي. هذه الاستمالة أدت إلى بروز شيء 
من العائلية: وظهر ذلك #*# محاولة بعض 
العائلات فرض هيمنتها وسيطرتها وتغوّلها 
وتخويفها لعائلات أخرى:؛ بحيث أن أفرادها 
أصبحوا يمارسون البلطجة ئ الشارع كما لو أنهم 
فوق القانون: وأن القانون لا يعنيهم فهو لأناس 
آخرين. 

وأكمل «لكن؛ وعلى سبيل ال مثال؛ هناك بعض 
العائلاتالتي كان لها نصيب خلال الاقتتال 
الداخلي مثل عائلة بكر؛ حيث واجهت وقتلت 
وعريدت, وغيرها من العائلات مثل دغمش 
وحسنين: نرى الآن ما الذي حدث لهم جميعاًء 
حيث كان يتم استمالتهم من أطراف معينة لنشر 
الفلتان وتعزيز الفوضى لأجل إفشال الحكومة 
المنتخبة رسمياء. 

وأكد أن إرغام انجميع على الخضوع للقانون؛ أدى 
إلى إضعاف سلطة العائلة وبروز سلطة القانون 
والشرطة. وأصبحت لدينا حكومة واحدة تمارس 
دورها بقوة القانون» وأن الجميع يجب أن يلتزم 
1 أياً كان انتماءهم: سواء لفتح أو تحماس 
أوكان من عائلة فلان أو علان: هم جميعاً 
سواسية أمام القانون. 

أما عن تأثير الوضع السياسي الراهن والأخطاء 
القانونية والدستورية التي يقوم بها الرئيس 
عباس؛ تلفصل قطاع غزة؛ ونشر البلبلة الدستورية 
على الوضع الاجتماعي قال د. أبو هين: «إن وجود 
حكومتين برأسين وبقرارين سينعكس على 
العلاقاتالاجتماعية: لأن تركيبة مجتمعنا 


عائلية. ومن هذا المنطلق أتوقع أن حالة الانقسام 
على المستوى السياسي سيتبعها انقسام على 
المستوى الاجتماعي؛ فإن ظل التوتر على الصعيد 
الاجتماعي؛ سندفع عقوداً من الزمان لأجل فضّ 
النزاعات والتهدئة. لذلك على الجميعأن 
يشارك؛ أهل الخير والممنيين والمتعلمين 
والجامعيين: لأجل نشر سياسة التسامح ونرسخ 
مفاهيم الوفاق على الصعيد الاجتماعي». 


التنفيذية تضيط الأمن 

القد أثبتت القوة التنفيذية؛ التي شكَلها وزير 
الداخلية السابق سعيد الصيام, أنها قادرة على 
فرض الأمن والأمان ف قطاع غزة: رغم أن عدد 
أفرادها لا يتجاوزه:: من عدد أفراد الأجهزة 
الأمنية الفلسطينية السابقة. وعن كيفية 
استطاعة هذه القوة فعل ذلك: ١‏ إسلام 
شهوان؛ الناطق باسم القوة التنفين 

بالعديد من الخطوات # قطاع غزة لترتيب 
الأمن واستتباب الهدوء؛ وأولى هذه الخطوات منع 
ظاهرة اللثام ب شوارع القطاع؛ واتخذنا إجراءات 
صارمة بحق كل من يخالف ذلك». 

ومن ثم منعنا ظهور السلاح ف االشارع سوى سلاح 
الشرطة والقوة١‏ 3 وأما سلاح المقاومة 
فمكانه الحدود, ولا يسمح لأحد أياً كان انتماؤه 
الفصائلي أن يستخدم أو يشهر السلاح 4# شوارغ 
قطاع غزة. 

وتابع «قمنا أيضاً بإزانة العديد من التعديات التي 
قام بها بعض المواطنين؛ سواء تعديات حكومية أو 
تعديات يذ الأسواق العامة؛ حيث قمنا بخطوات 


جدية # هذا المجال. كما قامت القوة التنفيذية 
بالحد من الشجارات العائلية ورعاية المصالحة 
بين العائلات المتخاصمة:؛ وفضّت الكثير من 
النزاعات والإشكاليات ومنعتها من التطور.. 

كما أشار شهوان إلى الدور البارز للقوة التنفيذية 
الحد من جرائم السرقة: موضحاً أنه لم 
يسجل منذن السيطرة على القطاع سوى سرقة 
ثلاث سيارات؛ على عكس ما كان # السابق؛ حيث 
كان يسجل ‏ اليوم سرقة أكثر من أربع سيارات» 
على حد قوله. 

أضاف «حاربنا تجار المخدرات؛ وصادرنا كميات 
كبيرة جداً من هذا المادة السامة؛ واعتقلنا ف أقل 
من شهر ما يقارب 4٠‏ شخصاً يتعاطون مخدرات 
ويروجونها» مشيراً 4 ذات السياق إلى الخلل 
والتقاعس الذي كان يلف عمل الأجهزة الأمنية 
السابقة؛ مبيّناً أن تلك الأجهزة كانت تلقي القبض 
-خلال العام بأكمله- على ه إلى أشخاص فقط 
يتعاطون تجارة المخدرات. 

و سياق ضبط الوضع المالي 2 سوق الصرافة 
ومنع ضرب الاقتصاد الوطني» أكد شهوان أن 
القوةالتنفيذية ضبطت مبالغ هائلة جدا من 
النقود المزيفة: وصلت 4 إحدى المرات إلى 5٠٠٠١‏ 
دولار أمريكي مزيفة: موضحاً أن هذه الأموال 
تأتي من الخارج أو من (إسرائيل)؛ لضرب الوضع 
الاقتصادي أضاف شهوان أن القوة 
التنفيذية منعت أيضاً إطلاق النار ف الأفراح 
والمناسبات: كما تمّ جمع سلاح العائلات الذي كان 
يستخدم خف الخلافات العائلية؛ وعملت على 


الأرقام أصدق 
كلام شهوان والواقع المعاش 4# غزة 4 غضون أقل 
من شهرء أكدته وثائق رسمية كشفت عن 
اتخفاض حوادث القتل خلال النصف الأخير من 
الشهر المنصرم. 
وبحسب إحصائية رسمية وجهها وزير العدل إلى 
رئيس حكومة تسيير الأعمال وزير الداخلية 
إسماعيل هنية؛ فإن النصف الأخير من شهر 
حزيران/يونيوالماضي؛ قد شهد انخفاضاً ب 
حوادث القتل 4 قطاع غزةء حيث أن ثلاث حالات 
قتل فقط وقعت خلال النصف الأخير من شهر 
حزيران/ يونيو الماضي ‏ ظل سيطرة حماس على 
غزة. 
مقارنة مع شهر كانون الثاتي/يناير ٠٠١7‏ حيث 
وقعت فيه(*71) حادثة قتل؛ و شهر 
شباط/فبراير ٠٠١7‏ وقعت (75) حادثة قتل؛ وي 
شهر آذار/ مارس ٠٠١7‏ وقعت (14) حادثة قتل؛ وي 
شهر نيسان/أبريل ٠٠١7‏ وقعت (19) حادثة قتل» 
وغ شهر أيار/مايو 2٠٠١7‏ وقعت (47) حادثة قتل» 
و شهر حزيران/ يونيو 7٠٠١7‏ وقعت (87) حادثة 
قتل. وأكد وزير العدل # رسالته لرئيس الوزراء 
أن حوادث القتل الثلاثة ‏ عهد سيطرة حماس 
لم تكن حالات فلتان أمني. 
ولتنظيم عملية السير 4 قطاع غزة بعد سيطرة 
حماس حكاية أخرى؛ فمشهد أشبال وشبان * 
مقتبل العمر تراهم على كل مفترق يوجهون 
السيارات والسائقين وينظمون حركتها بكل 
سلاسة وقد ارتسمت على وجوههم علامات 
الرضارغم شمس تموزالحارقة التي تلفح 
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وجوههم وأجسامهم الغضة ورغم قلة الإمكانيات 
التي وضعت بين أيديهم؛ مشهد دفع الشيخ محمد 
ماضي الداعية المعروف خلال خطبته # المسجد 
العمري أن يدعو لهم «بارك الله 2 أونئك الأشبال 
الذين بذلوا وقتهم وجهدهم لتنظيم المرور 
وترتيب السير # شوارع غزة متطوعين». 
و حديث لنا أوضح أشرف أبو دية؛ الناطق باسم 
جهاز العمل الجماهيري المشرف على الحملة 
التطومية لتنظيم السير ف شوارع غزة: أن 
العشرات من الشباب الفلسطيني استجاب 
اللمشاركة # الحملة التطوعية لحفظ النظام 
وضبطالمرور التي نظمها جهاز العمل 
الجماهيري لحركة حماس؛ وبمساعدة بعض 
الإخوة المخلصين من أبناء الشرطة الذين شاركوا 
بالحملة رغم التهديدات بوقف رواتبهم. 
وحول كيفية نجاحهم 4# هذه الخطوة رغم قلة 
الخبرة السابقة أوضح أبو دية أنهم قاموا 2 بادئ 
الأمر ميدانياً بإحصاء عدد المفترقات وتقسيمها 
حسب كثافة السير على مدار اليوم؛ وتم تقدير 
العدداللازم لكل مفترق؛ ومن ثم تم توزيع 
المفترقات على المناطق التي بدورها قامت بتوفير 
الإخوة المتطوعين لهذه المهمة فتم توزيعهم على 
المفترقات وعمل ورديات حسب حاجة المفترق» 
مشيراً إلى أن عدد المتطوعين وصل لحوالي ٠5ه‏ 
متطوعاً: كان للدينة غزة الجزء الأكبر منهم» 
زات السياق على أن الجميع عمل تطوعاً 
وبلا أجر ومن منطلق ديني ومن وازع الحرص 
على المجتمع وعلى أمنه واستقراره على حد 
تعبيره. 9 
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برنامج إدارة غزة: 


تشكيل الأجهزة الأمنية على أساس وطني وإنشاء لجان إصلاح 
مواجهة الفوضى والتجاوزات وتحسين الوضع الاقتصادي 


بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزق 

سادت حالة من الارتياح الشعبي ب صفوف 
المواطنين الفلسطينين: نتيجة لحالة الهدوء 
والاستقرار التي شهدها القطاع؛ والتي تتعزز يوماً 
بعد يوم بعد حرمان دام عدة سنوات. وتمكنت حركة 
حماس: #2 خلال أسابيع وبفضل جهود أبنائها 
والفلسطينيين: من ما عجزت عنه جميع 
الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية على مدار 
سنوات سابقة؛ وخاصة على صعيد بسط الأمن 
وملاحقة المجرمين وتجار المخدرات والقضاء على 
كافة مظاهر الفوضى والحد من الجريمة والفساد 
وإشاعة أجواء الطمأنينة. 
وقد برزت العديد من التساؤلات المهمة حول كيفية 
تسيير أعمال الوزارات والأجهزة الرسمية ‏ القطاع» 
وكيف تصرفت حماس مع الأجهزة الأمنية والشرطة 
لتسيير شؤون الناس؛ والجهود التي قامت بها 
التبديد مخاوف أ. 
و4 هذا السياق يقول د. محمود الزهار؛ النائب ب 
المجلس التشريعي ووزير الخارجية السابق» إن سمات 


غزة /إبراهيم منصور 


المرحلة الراهنة هي الانضباط والعدل والإرادة 
الصلبة والوعي والمقاومة: مشدداً على حرص حماس 
على عدم أخن القانون باليد أو الاحتكام إلى لغة 
السلاح. 
ولفت الزهار إلى أن الحياة تتجه رويداً رويداً تحو 
الضبط والانضباط 4# شتى الشؤون المدنية والأمنية 
الداخلية: مضيفاً أن حركه حماس تيذل أقصى 
درجات الجهد والتفاتي من أجل خدمة أبناء الشعب 
الفلسطيني. 9 
وقال الزهارإن حماس تسعى إلى توفير سيل الحياة 
الكريمة العزيزة: وتقوية الروابط المجتمعية, 
لتكوين القاعدة الصلبة لاستكمال مشروع التمكين 
والتحرير لكل تراب الحبيبة فلسطين؛ موضحاً أن 
هذا يأتي تنفيذاً لوعود «التغيير والإصلاح. التي 
أطلقتها حركه حماس قبيل دخولها 4 الانتخابات 
التشريعية. 
وأشار الزهار إلى أنه رغم المعّقات سنواصل محارية 
لكل صور الفوضى والفلتان التي تراكمت عبر سنوات 
طوال؛ وساعد 

عه 


الوطنية: وخلّفت حملا ثقيلاً من مسؤولية الإصلاح 
وانتزاع الحقوق. 
إنجازات كبيرة 

وما من شك فإن قطاع غزة؛ الذي ينعم بحالة من 
الاستقرار لم يشهد لها مثيلاً من قبل؛ يشهد يومياً 
مزيداً من١‏ 9 

وكتائب القسام على صعيد ملاحقة تجار السموم 
والمخدرات والعملاء والمجرمين. وبي هذا السياق 
قال الناطق باسم القوة التنفيذية إسلام شهوان إن 
جهود القوة أثبتت صدق النوايا ف تحقيق ذلك 
والتي تمثلت ‏ مداهمة أوكار المخدرات وملاحقة 
مروجيهاء والقضاء على ظاهرة فلتان السلاح غير 
المقاوم؛ ومنع إطلاق النار ف الإفراح والمناسباتء 
وتفعيل دور لجان الإصلاح: وكذلك العمل الجاد 
الذي أدى إلى إطلاق سراح الصحفي البريطاني 
المختطف آلن جونستون. 


إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية 
وأكد وزير الخارجية السابق محمود الزهارأن 
الأجهزة الأمنية التي استولت عليها حماس سيتم 
تأسيسها وتشكيلها «وقد بدأنا ‏ ذلك على أساس 
وطني: بمعنى أن تحوي كل الفصائل: وأن تعمل بيد 
أصحاب المهنة والكفاءة وليس أصحاب الولاء. 
وقال «بالنسبة للحوار؛ تحن سنستمع إلى مطالبهم» 
ولن نسلّم أبداً بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 
ذلك. 
بدوره؛ أكد شهوان أنه سيتم إعادة تأهيل الأجهزة 
الأمنية لأنه مطلب من جميع الفصائل: مشيراً إلى 
أن هذا يعتبر من ضروريات العمل المهني» موضحاأ 
أنه يوجد تنسيق من قبل القوة التنفيدية 4 قطاغ 
غزة مع جهاز الشرطة وأيضاً الدفاع المدني. وقال 
«هناك سياسة خاصة بعد فرار النائب العام حيث 
توجهت القوةالتنفيذية للإصلاح وحلّ قضايا 
المواطنين من خلال لجان الإصلاح أما بالنسبة 


للاختلاسات وقضايا الفسادء فقد تم تشكيل لجنة 
منالمختصين ف القضاء العسكري والشرعي خاصة 
بهاء. 

مشكلة المعابر 
وتبقى مشكلة المعابر وإغلاقها من قبل الجانب 
الإسرائيلي؛ بعد سيطرة حركة حماس إحدى 
المعضلات الرئيسية التي تواجه الحركة: حيث 
تجري جهود كبيرة تحلّهاء ووضع الآليات المناسبة 
لإعادة تشغيل هذه المعابر. 
وقال وزير الاقتصاد 2 حكومة تسيير الأعمال زياد 
الظاظا: «إنه يوجد اتصال غير مباشر مع قوات 
الاحتلال من خلال وسطاء محليين وأجاتب بعد 
الأحداث: لإعادة فتح المعاير»» مضيفاً أن الحكومة 
تبذل جهوداً ضخمة من أجل إعادة فتح المعابر. 


لن تسمح بالتعديات 
وعن الخطوات الجديدة التي ستقوم حركة حماس 
باتخاذهاء أكد الزهار أنه تمّت مناقشة كل القضايا 
المتعلقة بالوطن والمواطن؛ سواء كان برنامج 
الإدارة أو برنامجالمقاومة: وماتراهالحركة 
مناسباً سيتم اتخاذه» لافتاً إلى أن الحركة تحاول أن 
ترسخ مفهوم ألا تتم التعديات على حقوق المواطن» 
سواء كانت على مستوى فردي أو على مستوى 


ومن ناحيته قال المتحدث باسم حركة حماس سامي 
أبو زهري دإن أولويات الحركة هي الإصلاح الأمني 


وتعزيزحالة الأمن. وتابع «نحن قطعنا شوطاً 
كبيراً 4 هذا الدور أما الأمر الثاني فهوالملف 
الاقتصادي بحيث تعمل على معالجة الأوضاع 
الاقتصادية». 

ولفتإلى الأولوية الثالثة وهي تعزيز الوحدة 
الوطنية؛ وإعادة الهيبة تلقضاء والقانون والمحاكم. 
وعن موقف حركة حماس من شروط أبو مازن 
بعودة الأمور إلى ما كانت عليه من أجل استئناف 
الحوار أشار الزهار إلى أن حركته لن تسلّم أبداً بعودة 
الأوضاع ‏ قطاع غزةإلى ما كانت عليه قبل 
منتصف حزيران/ يونيو الماضي؛ والعودة إلى دوامة 
الإجرام السابقة. 


قرارات متخبطة 
وفيما يتعلق بموقف حماس من مسألة حرما نآلاف 
الموظفين من رواتبهم من قبل حكومة فياض قال 
الزهار: وإنه ليس من حق أبو مازن أوأي شخص آخر 
أن يحرم الشعب الفلسطيني من رواتبه؛ وأن يحارب 
الناس # أرزاقهم»» مشيراً إلى أن الرئيس أبو مازن 
اتخن الكثير من القرارات التي تنم عن التخبط» 
مشدداً على أن حماس لا يمكن أن تسمح لهم بأن 
يلعبوا بمصائر الناس بهذه الطريقة. 
وأضاف: إذا تحدثنا عن الحكومة فإن مسؤوليتها 
هي كل الناس. وأعتقد أن الحكومة الحالية مهتمة 
6 الأمر: مشيراً إلى أن الحكومة العاشرة أعطت 
تموذجاً جيداً لكافة الأمور: حيث كان وزراؤها يأتون 
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بالأموال لتوضع 4# البنوك وتوزع على الموظفين 
بغض النظر عن انتمائهم السياسي. 


تبديد مخاوف أبناء فتح 
أما عن تبديد مخاوف أبناء فتح والفصائل 4 ظل 
سيطرة حماس على الوضع؛ أشار الناطق باسم 
حماس سامي أبو زهري إلى أن بعض الفصائل 
ولالأسف لعبت دوراً سلبياً أوسيئاً الأحداث 
الأخيرة وعملت على تشويه الصورة بدلاً من 
محاولة الإصلاح والتقريب؛ مؤكداً أن هناك قوى 
حية ولها دور جيد على الساحة الفلسطينية وهي 
بحاجة إلى تطوير دورها وجهدها. 
وقال: «أما بالنسبة لأبناء حركة فت فهناك عفو 
عام صدر منن اللحظة الأولى عمن تركوا أحداث 
الفوضى؛ وهذا القرار طبّق وأبناء فتح يمارسون 
دورهم وحياتهم بشكل طبيعي جداً» مطمئناً 
الجميع على أن حماس ستحفظ حق الجميع ‏ حياة 
كريمة: وي كافة الحقوق الاجتماعية والسياسية 
والنقابية. 
وحول الشكاوى من استمرار ملاحقة أبناء حركة 
فتح قال الزهار «تم منح عفو عام؛ وهذا العفو شمل 
كل الناس: وهذهأول خطوة: والخطوة الثانية 
السماح لحركة فتح أن تقوم بما تريد أن تقوم به؛ 
لكننا ب نفس الوقت سنتابع ونراقب من يحاول أن 
ينشئٌ خلايا من النمط الماضي: وهذا سيتم التعامل 
معه بالقانون».19 
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الكيان الصهيوني يواجه حماس د غزة : 
حصار اقتصادي وتعفد يإفشال الحركة بأي ثمن 


را يتضح من خلال الجدل الإسرائيلي المتسارع 

شنا 4 (إسرائيل) حول كيفية مواجهة حركة 
حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة؛ أن الصهاينة 
معنيون بالتحرك 2# عدة مسارات لمحاولة إجهاض 
تجربة حكم حماس ف القطاع بكل قوة: لأن صناع 
إن أن سيطرة حركة حماس على قطاع غزة 

بالغ الخطورة ذالبيئة 


(إسرائيل) لمحاصرة حماس # غزة: نود الإشارة إلى 
المخاطر التي تراها (إسرائيل) ‏ نجاح حماس ب 
غزة. ف(إسرائيل) ترى أن قطاع غزة تحت سيطرة 
حركة حماس يمفّل من ناحية عسكرية صرفة» 
تهديداً استراتيجياً من الطراز الأول على الأمن 
الإسرائيلي. وكمايُجمع كلالخبراء 
الاستراتيجيين ف تل أبيب على أن غزة تحت حكم 
حماس ستصبح نقطة انطلاق لاستهداف العمق 
الإسرائيلي. ومصدر الخطورة # هذا الجانب يكمن 
بعدين أساسيين: عمليات تهريب السلاح 
والوسائل القتالية التي تتم من مصر إلى 


منازلهم واتجهوا صوب مناطق الوسط وا لجنوب. 


تسليح غزة 

(إسرائيل) يؤكدون أن سيطرة حماس على 
القطاع سيسمح لها بجلب صواريخ تماثل ا لصواريخ 
التي استخدمها حزب الله الحرب الأخيرة: لكنهم 
يؤكدون أن تأثير الصواريخ التي تطلق من غزة 
سيكون أكثر فتك وتأثيراً من الصواريخ التي تطلق 
من جنوب لينان. ففي محيط قطاع غزة توجد 
تجمعات استيطانية يهودية ذات كثافة عالية جداً؛ 
مثل مدينة عسقلان. وكما تؤكد المخابرات 
الإسرائيلية؛ فإن استخدام حماس لصواريخ ذات 
مدى 7١‏ كيلومتراً يمكن أن يهدد وجود 75١‏ ألف 
يهودي 4 منطقة النقب؛ و حال وصل مدى هذه 
الصواريخ إلى ٠‏ كلم فقطه فإنه سيهدد حوالي ٠765١‏ 
ألف نسمة. 

لكن أكبر تحد يواجه (إسرائيل) 4 هذا الشأن أنه يذ 
محيط غزة تتواجد العديد من المؤسسات 
الاستراتيجية التي # حال تم استهدافها من قبل 


قطاع غزة عبر الشريط الحدودي 2# رفح 0-0 


حيث أن تل أبيب تفترض أن الواقع الجديد ١‏ 


غزة سيعمل على مضاعفة عمليات تهريب 
السلاح وخصوصاً الصواريخ إلى جانب 
نشوء بيئة صناعية لإنتاج القذائف 
الصاروخية محلية الصنع؛ ومع أن هذه 
البيئة قائمة 4 غزة حالياً. وهي التي تنتج 
صواريخ «القسام» فإنه كما يتوقعون ‏ تل 
أبيب» سيعمل الواقع الجديد 4 غزة على 
تطوير هذه البيئة بشكل كبير. 

الذي يجعل المؤسسة الأمنية آذ (إسرائيل) 
حساسة إلى حد كبير للتهديد العسكري 
الذي تمثله غزة بعد سيطرة حماس عليها؛ 
هو العبرا 
الثانية؛ حيث تبين لصناع القرار # تل أبيب 
أن الترسانة العسكرية الإسرائيلية وقفت 
عاجزة أمام تهديد الصواريخ؛ حيث 
استطاعت صواريخ حزب الله ضرب العمق 
الإسرائيلي وأحرجت قيادة الكيان عندما فرٌ 
عشرات الآلاف من الإسرائيليين من 


إسرائيلياً من حرب لبنان 


حماس فإنه سيؤكّر بشكل كبير على الكيان بأسره. 
فمثلاً على بعد عشرين كلم فقط تتواجد محطة 
توليد الكهرباء الرئيسية التي تغذي أكثر من نصف 
مساحة (إسرائيل) بالكهرباء: إلى جانب وجود 
عشرات المصانع الكيماوية التي ف حال تمت 
إصابتهاء فإنها ستؤدي إلى كارا 
عشرات الآلاف من الناس؛ ناهيك عن وجود 
العشرات من مواقع الجيش الإسرائيلي ومعسكرات 
التدريب التابعة للقواتالخاصة و حالتم 
الحصول على صواريخ أكثر دقة؛ فإنه حتى المفاعل 
الذري الإسرائيلي ‏ «ديمونا» سيكون عرضة 
للقصف. ويشير المعلقون الاستراتيجيونإلى أن 
حركة حماس ستحاول ف بادئ الأمر كسب الوقته 
وعدم تنفين عمليات ضد (إسرائيل)؛ كي لا تقدم 
مبررات لضربها قبل أن تقطع شوطأً طويلاً ب 
برنامج التسليح والتطوير؛ الذي يؤهلها لإحراز 
نتائج أي مواجهة عسكرية مستقبلية مع 
(إسرائيل). 
من ناحية ثانية ولأول مرة منذ تأسيس الكيان 
الإسرائيلي ينشأ على تخومهالجنوبية 
الغربية كيان فلسطيني تسيطر عليه حركة 
ذات توجهات إسلامية: ترفض شرعية الكيان 
الصهيوني. وكما يقول يوفال ديسكين رئيس 
جهازالمخابرات الإسرائيلية الداخلية 
«الشاباك»» فإن خطورة نجاح تجرية الكيان 
الذي تسيطر عليه حماس #غزة حالياً. 


تهدد حياة 


ا 8 تكمن + أنها تضفي شرعية على الأفكار التي 


تحملها هذه الحركة:؛ وتجعل المزيد من 
القطاعات الجماهيرية 4 الشعب الفلسطيني 
والعالمين العربي والإسلامي تشرب هذه 
الأفكار. وبالنسبة لديسكين فإن هذا يعيد 
(إسرائيل) إلى المريع الأول؛ بحيث يضع نهاية 
التسليم العرب بوجود (إسرائيل) ويقضي 
على كل الآثار «الإيجابية» الناجمة من 
المعاهدات والاتفاقيات التي توصلتإليها 
(إسرائيل) مع منظمة التحرير والدول 
العربية: وهذا مصدر كبير لتهديد الأمن 
الإسرائيلي. وعلى صعيد آخر. فإن (إسرائيل) 
مثلها مثل الدول العربية التي تقع 4 محيط 
فلسطين:؛ والتي تواجه حركاتإسلامية 


تخشى أن يؤدي نجاح حماس إلى زمزعة وجود 
أنظمة الحكم # هذه الدول. دوائر التقدير 
الاستراتيجي 2 (إسرائيل) تفترض أن يؤدي نجاح 
حماس # مواصلة سيطرتها على غزة 4 منح قوة 
دفع للحركات الإسلامية ف الدول المجاورة. 
ويعتبروزيرا لحرب الإسرائيلي الجديد إيهود باراك 
أن سيطرة أي حركة إسلامية على مقاليد الأمور ب 
أي دولة عربية محيطة ب(إسرائيل)؛ يشكل خطراً 
استراتيجياً على الأمن القومي الإسرائيلي؛ وكارثة 
يتوجب عدم السماح بها بكل قوة. فضلاً عن ذلك»ه 
فإن الكثيرين ف (إسرائيل) لا يخفون إحباطهم من 
نهج الرئيس الأمريكي جورج بوش. 

إن هناك خشية إسرائيلية من 
انتقال تجرية غزة إلى الضفة؛ من حيث سقوط تيار 
الأمنالوقائي. صحيح أن الوجود العسكري 
الإسرائيلي المباشر يمنع حركة حماس من حرية 
الحركة بخلاف ما هو عليه الحال # غزة إلا أن 
(إسرائيل) تفترض أن يشجع الواقع الجديد ف غزة 
على تعزيز حركات المقاومة 4 الضفة؛ وتآكل التيار 
داخل فتح الذي ارتبط بالاحتلال. 
واللافت للنظر هنا ما يقوله بشكل خاص رئيس 
المخابرات ديسكين لأعضاء حكومة أولمرت دخلافاً ها 
قد تظنون: فإن فتح غير راسخة على الإطلاق 2 
الضفة. أجهزة فتح منشقة: متفككة ولا يوجد بينها 
أي هرمية.. 


آليات التحرك ضد حماس 
يمكن حصرآليات العمل التي تتجه (إسرائيل) 
لاعتمادها ‏ سعيها لإفشال تجربة حماس يذ غزة بخ 
استخدام الضغوط الاقتصادية: لأن (إسرائيل) 
تفترض أن سيطرة حماس على غزة تشكل تحدياً 


كبيراً للحركة. فهي ستكون مسؤولة عن المتطلبات 
المعيشية لأكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني. 
وهناك #المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من 
حماس بعد سيطرتها على غزة بدثعبان ابتلع بقرة 
كبيرة: فهو غير قادر على هضمها أو لفظهاء. من 
هنا تراهن الدوائر الإسرائيلية على أهمية الضغفوط 
الاقتصادية على قطاع غزة. 
واللافت للنظرأن جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية 
قد أكدت أن كلا من الإدارة الأمريكية و(إسرائيل) 
قد توصلتا لتفاهم مع أبو مازن لإفشال تجرية 
حماس ا غزة: وإجبار الحركة على إعادة السيطرة 
الأبو مازن. وحسب الخطة؛ التي اقتبست بنودها 
الصحف الإسرائيلية مراراً؛ تحرص (إسرائيل) 
وحكومة الطوارئ برئاسة فياض على إيجاد بيئتين 
نيتين مختلفتين 4 قطاع غزة 
تقوم (إسرائيل) بالإفراج 
عن عوائد الضرائب الفلسطينية وتحويلها لحساب 
أبو مازن: الذي سينفقها من أجل زيادة «رفاهية» 
الغربية فقط. ذخ حين 
يتواصل الضغط الاقتصادي على القطاع؛ من أجل 
إقناع الجماهير الفلسطينية بالتحرك ضد قيادة 
حركة حماس؛ وإجبارها على القبول بشروط أبو 
مازن للحوار معها؛ وهي: الاعتذار عن سيطرتها 
على مؤسسات السلطة؛ وإعادة هذه المؤسسات إليه. 
نكن هناك 4 (إسرائيل) من يرى أن ممارسة 
الضغوط الاقتصادية هو سيف ذو حدين:؛ بمعنى أن 
حركة حماس # حال شعرت أنه سيتم حشرها ب 
الزاوية: فإنها قد تلجأ للتصعيد العسكري ضد 
(إسرائيل). صحيح أن ذلك قد يمنح (إسرائيل) 
مبرراً لتصعيد حملتها ضد حماس؛ لكنه ذ المقابل 
قد يورطها بحيث تضطر إلى إعادة احتلال قطاع 
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غزة. وهو الكابوس الذي تخشاه؛ لأنه يعني تحوّل 

المسؤولية عن الفلسطينيين 3 القطاع إليها. وي 

نفس الوقت لا يضمن وقف حماس لمقاومتها ضد 

الاحتلال: إلى جانب خلق واقع سياسي عام ب 

الاراضي الفلسطينية والمنطقة؛ يدفع يؤسس لحصر 
خيارات الفلسطينيين ف المقاومة. 

إلى جانب ذلك فإنه من الأمورالتي تعتبرها 

(إسرائيل) إيجابية بعد سيطرة حماس على غزة: هو 
أنه أصبح ل(إسرائيل) عنوان وحيد هناك ألا وهو 
حركة حماس. وهذا ما يجعل هناك طائلاً من 
ممارسة الضغوط على قيادتهاء وهذا ما عبّر عنه 

باراك أكثر من مرة. 

لكن # المقابل هناك من يقول إن (إسرائيل) لم 
تدّخر ف الماضي أي جهد للضغط على حماس؛ حيث 
قامت بعمليات اغتيال طالت قمّة الهرم # الحركة. 

ومع ذلك فقد 

مسار الأحداث بشكل جارف. لكن أهم رهان 
إسرائيلي يكمن ‏ الرهان على أبو مازن» حيث أنه لا 
خلاف بين صناع القرار ‏ (إسرائيل) على أن أبو 
مازن لم يكن مهماً وذا صلة بالنسبة ل(إسرائيل) كما 
هو عليه الحال حالياً. وكما يقول الجئرال عاموس 
جلعاد مدير الدائرة السياسية ف وزارة الحرب 
الاسرائيلية: فإن أبو مازن يمثّل المرجعية التي 
يإمكانها إيجاد بيئة قانونية لا تسمح لحماس بالعمل» 
ويساعد ‏ حشد جبهة عربية ودولية ضدها. 

وحتى الآن كان رهان (إسرائيل) على أبو مازن بخ 
محلّه؛ حيث أنه قام بحل حكومة الوحدة وأعلن حالة 
الطوارئ» وأصدر مراسيم تعتبر أن دكتائب القسام» 
الجناح العسكري لحركة حماس والقوة ١‏ 

التابعة لوزارة الداخلية أجساماً غير قانونية. فضلا 
عن إلغاء تراخيص الجمعيات الأهلية التابعة لحركة 
حماس. ناهيك عن دور أبو مازن الكبير ف إيجاد 
البيئة الدولية والعربية: حيث أن اعتراف العالم 
بحكومة الطوارئ برئاسة سلام فياض يعني بئذ 
المقابل عدم التعاطي مع حكومة هنية. 

.ذات الوقت: فإن هذا الواقع سمح ل(إسرائيل) 
بابتزازأبو مازنء حيث أنه من أجل أن تقف (إسرائيل) 
إلى جانبه ذ مواجهته ضد حماس أمر أجهزة الأمن 
التابعة له بشن عمليات اعتقال ومطاردة ضد نشطاء 
حركة حماس بشكل غير مسبوق؛ حيث تعرّض 
منزل رمزالشرعية الفلسطينية الدكتور عزيز 
الدويك؛ رئيس المجلس التشريعي؛ للحرق على 
أيدي عصابات الأجهزة الأمنية. 

.4 الوقت نفسه؛ فإن أولرت صرح أكثر من مرة أنه 
يتوجب دائماً العمل على عدم السماح لأبو مازن 
اللعودة إلى طاوئة الحوار مع حركة حماس.17 
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اذا خطف جونستون وماذا طلب دغمش وكيف تصرفت حماس؟ 


د . غازي حمد يروي لرفلسطين المسلمة, قصة الحوارات 
والمفاوضات لإطلاق سراحه 


عن قصة الاختطاف وتفاصيلها من بدايتها 

وحتى نهايتها؛ كان لدفلسطين المسلمة» هذا 
اللقاء معالدكتورغازي حمد؛ الناطق باسم 
الحكومة الفلسطينية: والذي كان مشرفا بشكل 
مباشر على قضية «جونستون». 


بداية الاختطاف 
.غالثالث عشرمنآذار/مارس 2٠١7‏ قامت 
مجموعة مسلحة بالاعتداء على الصحفي ألن 
جونستون أثناء توجهه بسيارته الخاصة إلى مكان 
عمله 4 مقر إذاعة الربي.بي.سيء البريطانية ‏ 
غزة, وقاموا باختطافه إلى جهة مجهولة. 
4 حينها كانت حكومة الوحدة الوطنية ف بداية 
عملهاء حيث بدأت بالتحرك على كافة المستويات من 
أجل إطلاق سراحه. 
وأكد غازي حمد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: 
أن الحكومة عقدت اجتماعاً مع رشيد أبو شباك قائد 
جهازالأمن الداخلي سابقاً. ويوسف عيسى قائد 
جهازالأمن الوقائي سا 
وأضاف: مذ البداية واجهنا صعوبة كبيرة 4 معرفة 


غزة / إبراهيم عوني 


الجهة التي اختطفت جونستون, وتوجهنا إلى كثير 
من الجهات إلا أن الجميع أنكر صلته بالأمر؛ ومن 
ضمنهم ممتاز دغمش قائد جيش الإسلام.. 
وتابع: «دمرت ثلاثة أسابيع دون أن تتضح أية 
معلومات عن الجهة الخاطفة: وتم الاتصال مرات 
عديدة بجيش الإسلام إلا أنه كان يعطي تأكيدات 
بعدم مسؤوليته. إلا أن عمليات البحث استمرت هذ كل 
الاتجاهات». 

رأس الخيط 
وأضاف حمد # سرد لتفاصيل الأحداث في بداية 
الاختطاف: ,«ثلاثون يوماً مرت على عملية 
الاختطاف؛ وصلتنا معلومات عن الجهة الخاطفة 
«جيش الإسلام»» فاتصلنا بهم من خلال أشخاص 
على علادقة جيدة معهم؛ ولجان المقاومة الشعبية 
التي بذلت جهوداً مشكورة ف ترتيب لقاء مع 
دغمش, 
ومضى يقول: «اللقاء الأول تم بعد شهرء وذهبت 
إليه وحديء وجلست مع ممتازومجموعة من 
أنصاره ‏ منطقة بها أشجار كثيرة وكثيفة؛ وهناك 
داربيننا نقاش طويل كان خلاله ممتاز يتذرع 


بأسباب دينية وأيديولوجية لعملية الاختطافه وأكد 
بشكل واضح أن اختطاف جونستون جاء لإطلاق 
سراح أبو قتادة الأنصاري وساجدة الريشاوي وأبو 
محمد المقدسيء؛ من السجون البريطاتية 
والأردنية.. 

وأضاف: «اعتقد ممتاز وأتصاره أن إطللاق سراح 
هؤلاء من مهمة جيش الإسلام. وغ اللقاء دار نقاش 
طويلء؛ قلت له خلا له إن هذا مخالف للإسلام 
وتعاليمه. وبدأنا نناقش الفقه الإسلا مي الذي يدور 
حول معاملة غيرالمسلم # بلادالمسلمين: 
ومشروعية أعمال اختطاف الأجانب». 

وتابع غازي حمد موضحاً: «انتهى اللقاء الأول مع 
جيش الإسلام دون نتيجة؛ واستمرت أزمة جونستون 
التعقد أكثر وأكثرء إلا أن محاولات التواصل مع 
الخاطفين استمرت من خلال طرق مختلفة: كان 
يتم خلا لها الاطمثنان على وضع جونستون 


تلك الأثناء» جرت محاولات إخراج 
رسالة منه لأهله وايصال نظارة طبية له؛ إلا أنه 
ورغم الوعود بتحقيق ذلك لم ترسل الرسالة ولم 
يتلق جونستون النظارة». 
ويقول الدكتور غازي حمد: م تلك الفترة ورغم 
رفضهم أن يخرج جونستون رسالة إلى أهله أو يتلقى 
نظارة طبية؛ إلا أننا نعرف أن جيش الإسلام حريص 
عليه وعلى عدم قتله؛ لأنهم كانوا معنيين بإطلاق 
سراح المعتقلين ف السجون البريطانية والأردنية». 
ويعتقد حمد أن جيش الإسلام كان يتلقى اتصالات 
من الخارج لتعزيز موقفه: الأمر الذي دفعه إلى 
التمسك بجونستون# محاولة لاستبداله 
بالمعتقلين. 

السفرإلى بريطانيا 
تلقى حمد دعوة لزيارة بريطانيا ومناقشة قضية 
جونستون مع مسئولين وقادة بريطانيين؛ وبالفعل 
ولدى وصوله إلى هناك التقى بقادة سياسيين 
ومسؤولين من ال(880): خرج بعدها بانطباع أن 


النلافا 


بريطانيا لن تتنازل عن موقفهاء ولن تقدم أية 
تنازلات # هذا الموضوع. 

ويضيف: «اللقاءات والاتصالات مع بريطانيا لم 
تتوقف واستمرت مع القنصل البريطاني العام ب 
القدس ريتشارد ميكبيس؛ الذي يتابع تطورات قضية 
جونستون أولاً بأول؛ و إحدى الأيام زار غزة والتقى 
هنية: وطلب منه عدم استخدام القوة لتحرير 
جونستون». 

ومضى يقول: «إن القنصل البريطاني طلب أكثر 
من مرة عدم استخدام العنف لتحرير جونستون» 
خوفاً على حياته؛ وأبلغناه أننا سنعمل على تحريره 
بشكل سلمي». 

وأوضح قائلاً: «أثناء وجودي # بريطانيا تحدثئت 
عبرالهاتف مع والدة ووالد جونستونء اللذين تمنيا 
علينا العمل على إطالاق سراحه ليعود إليهماء وقد 
تأخرت كثيراً من هذه المكالمة,. 

ويقول حمد: بعد أحداث غزةء ذهيت مع أيمن طه 
أحد المتحدثين باسم حركة حماس وقادة آخرين من 
لجان المقاومة الشعبية: وجلسنا جلسة مطوّلة مع 
دغمش وقادة جيش الإسلام. 

وأضاف: «دار حديث طويلء إلا أن النقاش انصب على 
نفس الشروط؛ وأعطينا جيش الإسلام اتطباعاً بأن 
حماس معنية بحل هذا الموضوع بشكل جذري؛ وأنها 
لن تتنازل إطلاقاً». 

ويؤكد حمد أن «دغمش أعطاهم # نهاية الجلسة 
موقفاً جدياً بحل القضية؛ وطلب عشرة أيام لذلكء 
حتى أنه كان يشكو خلال الاجتماع من أن حماس 
اتخذت منه موقفاً عدائياً بعد أن من أبناء 
عائلته خلال الاشتباكات». وبعد فشل اللقاء الثاني 
ورغم التطمينات والوعود فتح حمد مع قاد ة آخرين 
من حماس من بينهم حسن الصيفي؛ حوارات جادة 
مع عائلة دغمش. 

وقال حمد: «جلسنا مع مخاتير العائلة» وتحدثنا 
معهم: ويدا لنا أتهم كانوا متفاهمين: وقالوا إنهم 
ضد اختطاف جونستون؛ ويرفضون ما قام به ممتان 
وعرضوا كذلك الضغط عليه لإطلاق سراج 
جونستون». 

وأضاف: «من جهتنا عرضنا عليهم حل مشكلة عائلة 
دغمش مع عائلة الديري -التي يوجد بينها وبين 
عائلة دغمش ثارات عائلية- وحركة حماس؛ وتوصلنا 
إلى شبه اتفاق من ثلاث نقاط هي: حل مشكلة 
عائلتي دغمش والديريء وحل مشكلة عائلة دغمش 
مع حركة حماس؛ وإطالاق سراح جونستون فور 
التوقيع على الاتفاق». 

ويؤكد حمد أن الاتفاق كان جاهزاً من أجل التوقيع 
عليه؛ وكان يفترض أن يحضر ممتاز مع العائلة 


ويتم إنهاء القضية إلا أنه لم يستمع لعائلته. وأصدر 
بياناً قال فيه «إن العائلة شيء وجيش الإسلام شيء 
آخرء. وقال حمد: بدا لنا بشكل واضح أن العائلة لم 
تنجح ف الضغط عليه لتسليم جونستون. والحديث 
مع العائلة لم يقتصر على هذه ا لقناق وحاولت بعض 
الأطراف # حركة حماس أن تتواصل معها لإقناعها 
بإنهاء القضية: إلا أنهم أيضاً فشلوا 2 ذلك. 


القضية تتعقد مرة أخرى 
يقول حمد: إن فشل التوصل إلى اتفاق مع العائلة 
لإنهاء قضية جونستون؛ جعلنا نفقد الأمل 4 ذلك 
الوقت بالخروج بحل من خلال الحوار؛ ويدأ هناك 
تفكير باحداث ضغوط على ممتان خاصة بعد أن تم 
الإفراج عن المهندس من عائلة صبرة المختطف منذ 
١‏ شهراً. 
وأضاف: شعر ممتاز بالتهديد والضغط وبدأ ‏ 
إخراج أشرطة مصورة لجونستون, إلا أن قنوات 
الاتصال لم تنقطع: وتدخلت كتائب القسام 
وتحاورت معه؛ إلا أنها كانت تخرج بانطباع سيئ؛ لأنه 
كان يرفض الإفراج عن جونستون. 
ويقول حمد: عندما لمس الجميع عدم وجود إشارات 
جدية لإطلاق سراح جونستونء بدأت إجراءات على 
الأرض شملت نشر قوات مكثفة وخطف عناصر 
مقربة منه والتحقيق معهاء فبدأت العائلة تتحرك 
مرة أخرى # محاولة لإيجاد مخرج. 
وأضاف: قلنا لهم إننا نريد الحل شريطة أن يتم 
إطلاق سراح جوتستون. وسمعنا أيضاً أن ممتاز بدأ 
يتحدث عن رغبته 4 الحل؛ وطلب مقابلة أحمد 
الجعبري قائد كتائب القسام # غزة, فرفضنا أن تتم 
المقابلة إلا بعد إطلاق سراح الصحلغ. 
ويؤكد حمد أن الخوف منإقدام جيش الإسلام على 
قتل جونستون كان وارداً بسيب طبيعة التفكير 
الديهم: خاصة وأنهم 4 أحد ا 
عن ذبح جونستون ذبح النعاج. 
وقال: بدأت الأمور تتدهور مع اعتقال خطاب وأبو 
عبيدة من جيش الإسلام؛ الذي سارع إلى اختطاف 
مجموعة من أنصار حماس؛ التي ردت بنشر قوات 
كبيرة #4 المنطقة التي سادها توتر شديد. 
وتابع: 4 ساعات عصر يوم الثلاثاء قبيل الإفراج عن 
جونستونء جرت اتصالات بين دغمش وكتائب 
القسام: وبالفعل جرى عقد جلسة مطولة شارك 
فيها الجعبريء وتم التوصل إلى اتفاق على حل 
الموضوع وتسليم جونستون. 


الفتوى 


يقول حمد: إن الإفراج عن جونستون سبقته فتوى 
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شرعية بعدم جوازا حتجاز جونستون. ويؤكد أن 
قضية الفتوى لم تكن وليدة اليوم الأخير؛ حيث برز 
الخلاف حول هذه القضية من ناحية شرعية خلال 
اللقاءاته وجرت الاستعانة بعدد من المشايخ الذين 
أجمعوا على أن الاختطاف مخالف لتعاليم الإسلام 
إلا أن ممتاز اعتمد على موقف من بعض الشيوخ 
بين منه؛ الذين أفتوا بجوازالاختطاف. 
وقال: قبل الإفراج عن جونستون؛ وأثناء النقاشات 
مع ممتاز طلب أن يتم إحضار الشيخ الدكتور 
سليمان الداية: وهو شخص يحظى باحترام من قبل 
حماس وجيش الإسلام. 
وتابع: بالفعل حضر الداية وأفتى بوجود الجعبري» 
بعدم جواز احتجاز جونستون؛ فوافق جيش الإسلام 
على الإفراج. 
ويكشف حمدء النقاب عن وجود وسيط سري من 
خارج حماس؛ عمل بشكل دائم ومكثف من أجل 
إطلاق سراح جونستون. وقال حمد: كان هذا 
الوسيط الذي لا أرغب بذكر اسمه يجري اتصالات 
شبه يومية بيننا وبين جيش الإسلام وأحياناً كثيرة 
كان يقوم بإيصال رسائل مكتوبة لهم. 


رط ووساطات 
يقول حمد: إن مسألة الأموال لم تكن ضمن مطالب 
الخاطفين: ولم تطرح هذه القضية بأي شكل من 
الأشكال؛ وكانت مطالبهم نابعة من معتقد ديني. 
وتابع: كانت هناك أطراف تتصل بهم من فرتسا 
والأردن بالإضافة إلى ضابط سعوديء إلا أن هذه 
القنوات تم إغلاقهاء وبقيت الوحيد الذي حافظ 
على قناة معهم؛ وأكثر من مرة كانوا يقولون إننا 
وصلنا إلى طريق مسدودق إلا أننا كنا نكرر المحاولة. 
ويعد الاتفاق على إخراج جونستون. ذهبت قوة 

بش الإسادم 

وأحضرته من مكان احتجازه 4 مدينة غزة وجرى 
تسليمه للجعبري الذي سلمه بدوره إلى هنية: ليتم 
بعدها عقد مؤتمر صحاةغ والإملان من انتهاء 
قضية جونستون. 
ويقول حمد: عندما التقيت جونستون وسلمت عليه 
عانقني بشدة وشكرني على جهودي؛ مؤكداً أنه كثيراً 
ما كان يسمع اسمي؛ وكيف أحاول إطلاق سراحه. 
وتابع: بعد السلام عليه جعلته يتحدث ها 
القنصل البريطاني العام ومع أبيه وأمه ويطمثنهم 
أنه بخير. 
ويقول: أعطت قضية الإفراج عن جونستون إشارة 
واضحة إلى المجتمع الدولي أن حركة حماس حركة 
غير إرهابية؛ ويفترض بالعالم الغربي أن يفهم هذه 
الإشارة.88 
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الاحتلال يصغد عدوانه على غزة: 
غارات بالطائرات وتوغلات متلاحقة واغتيال قيادات عسكرية 


الا تكاد تنتهي مجزرة من مجازر الاحتلال 

الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بقطاع 
عرق إلا وتبدأ مجزرة أخرى مخلفة وراءها عدداً من 
الشهداء والجرحىء؛ سواء مز المقاومين 
الفلسطينيين أو حتى بين صفوف الأطفال. 
فرصاص الموت الإسرائيلي لا يفرّق بين طفل صغير 
أو رجل كبير أو حتى امرأة فالجميع بنظر العدو 
واحد. وقطاع غزة كان ولا يزال أرض الأحداث 
الساخنة التي ترتوي بدماء الشهداء. 


انسحاب وشهداء 
.4 فجرالأربعاء ٠7/7/٠١‏ استشهد خمسة 
مقاومين وأصيب أربعة آخرون؛ ب عملية عسكرية 
متواصلة نجيش الاحتلال ف بلدة القرارة شرق 
خاتيونس جنوب القطاع. 
وأفادت مصادر طبية أن خمسة مواطنين سقطوا 
شهداء 4 العملية الإسرائيلية: وهم: أ. 8 
العيادلة وخالد الفرا وهما من «كتائب القسام» 
وسليمان أبو خشان (14 عاماً) أحد مقاومي ألوية 
الناصر صلاح الدين؛ وعيد سامي شعث من «سرايا 
القدس»»؛ وشهيد خامس. 
و يوم 7٠٠7/5/17‏ شهد شرق مدينة غزة انسحاب 
جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ساعات من توغله 
حي الشجاعية: مخلفاً ١١‏ شهيداً وعشرات 
الجرحى؛ حيث بدأت الآليات العسكرية الإسرائيلية 
منن ساعاتالصباحالأولى بقصف تجمعات 
اللمواطنين بالقرب من مدرسة معاذ بن جبل شرق 
حي الشجاعية. 
وأفادت مصادر طبية أن الشهداء هم: حازم زياد 
جندية والطفل نديم سعيد جندية؛ والمجاهدان ب 
«سرايا القدس» سمير ويوسف عياس المناصرة. 
وقد استشهد مواطنان # قصف ممائل لدبابات 
الاحتلال ف المنطقة ذاتها استهدف مواطنين 
فلسطينيين أثناء تواجدهم على الخط الشرقي 
لمدينة غزة: والشهيدان هما: نافن محمد حلس 17١(‏ 
عاماً) من «كتائب شهداء الأقصىء والطفل أحمد 
عياد حلس»؛ كما أصيب عدد آخر من المواطنين بجراح 
وصفت بعضها بالخطيرة 
كما أعلنت مصادر طبية عن استشهاد يوسف خليل 
جحا وعنان العراعير؛ وهما من «كتائب القسام» * 


اشتباكات مسلحة مع 
قوات إسرائيلية. 

وقد توغل ما يزيد عن 
خمسةعشرآلية 

إسرائيلية بينها دبابات 

وجرافات بالقرب من 

معبر «كارني»»؛ و معظم 

المنطقة الواقعة شرق حي 

الشجاعية: فيما قامت 

الجرافات الإسرائيلية 
بعمليةهدموتجريف 

واسعة للأراضي هذ 

المنطقة. 

و وقت لاحقء استشهد رائد فنونة أحد كيار قادة 
«سرايا القدس»؛ جراء تفجير سيارة مفخخة وضّعت 
على جاتب الطريق؛ وانفجرت عند مرور المجاهد 


رب من مركز شرطة الشجاعية شرقي 
مدينة غزة. 
كما أعلنت المصادر الطبية عن استشهاد المقاوم 2 
«سرايا القدسء زكريا التتر متأثراً بجراح أصيب بها 
قبل عدة أيام؛ جراء قصف إسرائيلي لسيارة تابعة 
لدسرايا القدس» شمال قطاع غزة أدت حينها إلى 
استشهاد المقاوم حسام حرب. 


خان يوتس 

و منطقة خان يونس؛ استشهد ضياء محمد أبو 
دقة المقاوم # «سرايا القدس» والمقاوم حسام أبو 
طعيمة من «كتائب القسام» خلال تصديهما 
لاجتياح قوات الاحتلال 4 حي أبو ريدة ‏ منطقة 
خزاعة جنوب قطاع غزة. 

و ٠٠07/5/7١‏ صعّدت طائرات الاحتلال 
الإسرائيلي من غاراتها على عدة أهداف ف 
محافظات قطاع غزة, مخلّفة ‏ مجملها سيعة 
شهداء بينهم قادة مقاومة بارزين ومواطن وتجله 
وعد ةإصابات. 

وأعلنت المصادر الطبية عن استشهاد الشاب أحمد 
العايدي ٠١(‏ عاماً)» متأثراً بجراحه التي أصيب بها 
.ذ الغارة الإسرائيلية على ورشة حدادة تعود للشهيد 
صلاح قفة: # مخيم المغازي. وكانت طائرات 


الاحتلال قد اغتالت ف وقت سابق القائد صلاح 
قفة ونجله إياد والشاب سمير أبو مسلم ب قصف 
استهدف سيارتهم وسط قطاع 

كما استشهد زياد غنام القائد في «سرايا القدس» 
وابن شقيقه رائد غنام؛ ومحمد الراعي؛ وجميعهم 
من مدينة رفح؛ ووصل الشهداء إلى المستشفى أشلاء 
متفحمة. 

و يوم 7٠٠07/17/‏ شهد قطاع غزة مجزرة دموية 
أخرى نجم عنها استشهاد ١١‏ مواطناً بينهم ستة 
مقاومين من «كتائب الشهيد عز الدين القسام» 
وأصيب أكشر من 75 آخرين: خلال التصدي للتوغل 
المستمر لقوات خاصة من جيش الاحتلال 
الإسرائيلي ‏ مخيم البريج وسط القطاع. 
وأفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال شن عملية 
توغل ب شرق مخيمي المغازي والبريج للاجئين 
بوسط قطاع غزةء معززاً بعشرات الآليات وبدعم من 
الطائرات المروحية وطائرات الاستطلاع. 

وأفاد شهود عيان أن الشهداء هم: محمد جواد صيام 
(5 عاماً).؛ وهو أحد القادةالميدانيين 4 كتائب 
القسام ونشطاء القسام أحمد سليمان القريناوي 
٠١(‏ عاماً)؛ ومحمد نايف العويدات (1 عاما» 
بالاضافة لعناصر القوة ١‏ والقسام أحمد أبو 
جلد ٠١(‏ عاماً). ومحمد أبو عرقود (١؟‏ عامأ» 
ومحمود نور ١2(‏ عاماً)؛ ومحمد مصطفى منصور 
(؟1عاماً). 

وتم نقل الجرحى وجثامين الشهداء إلى «مستشفى 
شهداء الأقصىء بدير البلح. وذكرت مصادر 


فاون فلسينية 


فلسطينية أن قوات إسرائيلية خاصة سبقت التوغل 
الإسرائيلي؛ حيث تم احتلال جميع المباني المرتقعة 
شرق موقع «مقبولة» وشرق مخيم المغازي. 

كما أصيب مصور فضائية الأقصى عماد غانم 
بجروح وصفت بالخطيرة خلال تغطيته للتوغل 
الإسرائيلي شرق البريج. وأطلقت دبابات الاحتلال 
النار على الصحفيين. 

و وقت لاحق؛ أطلق جيش الاحتالال قذيفة 
مدفعية على تجمع للمواطنين شرق مخيم البريج» 
ماأدى إلى استشهاد الشاب عبيدة حجازي 
القصاص؛ وهو من حركة حماس؛ وإصابة ستة 
آخرين وصفت جراح أحدهم بالخطيرة. 

وأفادت مصادر طبية عن سقوط شهيد تاسع وهو 
الشاب أحمد أبو ناجع (16 عاماً)؛ خلال الاشتباكات 
العنيفة المتواصلة بين المقاومين وقوات الاحتلال 
التي اعتقلت عشرات المواطنين شرقي مخيمي 
البريج والمفازي» وعمدت إلى استخدامهم كدروع 
بشرية:؛ قبل أن تقتادهم لجهة مجهولة. 

و سياق متصلء توغلت قوة كبيرة من جنود 
الاحتلال الإسرائيلي ب أراضي المواطنين الزراعية 


للدسلكاتة د قوات الاحتلال تعتقل 
١‏ مواطناً 4 الضفة الغربية. 


٠١7‏ 18 شهيداً و.ه جريحاً 
-#اعتداءات صهيونية استهدفت قطاع 


شرق بلدة بيت حانون 

شمال قطاع غزة وسط 

إطلاق نار كثيف باتجاه 

منازل المواطنين؛ وتحليق 

مكثف لطائرات 

الاستطلاع. وأفاد شهود 

العيان أن أكثر من ١4‏ آلية 

إسرائيلية تقدمت باتجاه 

منطقة زموشرق 

حاتون: ترافقها عدة 

جرافات قامت بتخريب 

مساحات واسعة من 

أراضيو المواطنين 

الزراعية. 

وأوضح محللون سياسيون 

وأكاديميون أن التصعيد 

العسكري الإسرائيلي الضفة الغربية وقطاع غزقة 
هو محاولة من وزيرا لحرب الإسرائيلي إيهود باراك 
لإثيات جدارته بتولي وزارة الحرب الإسرائيلية 
وإعادة الثقة للجيش بقدرته على الحرب والانتصار 


يوميات الصمود والمقا 


توغل صهيوني شرقي مخيمي البريج 
والمغازي 4# وسط القطاع. 
ه 7٠09/05‏ قوات الاحتلال تداهم 
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والردع؛ بغية تحسين صورته أمام الإسرائيلي. وأكد 
المحللون على أن جيش الاحتلال لا يفرّق بين فصيل 
فاسطيني وآخرء وأن ما يحدث ف القطاع كان 
سيحدث حتى وإن لم تسيطر عليه حركة حماس:18 


:٠٠00-0/-11‏ مقتل جندي صهيوني 
وإصابة اثنين بجروح # اشتباكات مع 
المقاومة شرق مخيم البريج. 


» 700075-70 خمسة شهداء وأريعة 
جرحى #ذتوغل صهيوني جنوب 
قطاع غزة. وشهيدان يرصاص 
الاحتلال# قرية كضردان غرب 
:2٠07-5-171 5‏ قوات الاحتالال تقتحم 
مدينة نابلس وتعتقل ١١‏ مواطناً ب 
الضفة. والمقاومة الفلسطينية تقصف 
سديروت, والمجدل رداً على توغل 
قوات صهيونية شرقي قطاع غزة. 
*2007-7-1: توغل صهيوني 2# بلدة 
جباليا شمال قطاع غزة. 

5 5-7-/70017: سلطات الاحتلال 
تعتقل الشيخ المجاهد صالح العاروري 
من قيادات حماس ف الضفة # قرية 
عارورة شمال رام الله. 

8 2007-5-15: سلطات الاحتلال 
تهدم16 منزلاً 4 قريتي أم حيران 
وعيترالنقب. وقذائف المقاومة 
تتساقط على منطقة كرم أبو سالم 
ومستوطنة «سديروت». 


غزة. 
:7٠٠7-5-1‏ قوات الاحتلال تجتاح 
مدينة نابلس والمقاومة تجرح ثمانية 
جنود صهاينة. 

7-118-/7000: استمرارالعدوان 
الصهيوني على مدينة تابلس 
واستشهاد المقاوم هيثم صالح من 
حركة فتح. وألوية الناصر صلاح 
الدين تقنص جندياً صهيونياً شرق 
بلدة بيت حانون. 

:7٠0007-5-. »‏ ستة شهداء بغارات 
صهيونية على مدينة خان يونس وعلى 
ورشة حدادة 4 مخيم المغازي. 

» 70007-7: قوات الاحتلال تغتال 
المقاوم محمد أبو الهيجاء من كتائب 
شهداء الأقصى ا مدينة جنين. 

7٠0077-* »‏ استشهاد فتى برصاص 
الاحتلال # وادي تفوح قضاء الخليل. 
وقوات الاحتلال تعتقل 1 مقاوماً ب 
أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. 
«ه-/١٠ ١١‏ شهيداً و١٠‏ جريحاً 


مناطق عدة من الضفة وتعتقل عشرة 
مواطنين. 

7٠٠/070 »‏ قوات الاحتلال تعتقل 
١‏ مواطناً الضفة. 

:7٠007-0 »‏ سرايا القدس وكتائب 
أبو علي مصطفى تقصفان مستوطنة 
«سديروت» والنقب الغربي. 
«ه-0-/00٠2:‏ قوة صهيونية خاصة 
تغتال القيادي # سرايا القدس محمود 
نزال.# بلدة قباطية جنوب مدينة 
:700070/-٠١ +‏ كتائب القسام وسرايا 
القدس تقصغان النقب الغربي ومعبر 
كرم أبو سالم. 

:٠٠١/0-1١١ «‏ زوارق صهيونية تطلق 
النار على قوارب الصيادين قبالة قرية 
العطاطرة شمال القطاع. وقوات 
الاحتلال تعتقل 17 مواطناً ب الضفة 
الغربية. وفصائل المقاومة تقصف 
معبر كرم أبوسالم. 


«200070-1: توغل صهيوني ذخ 
منطقة المطار شرق رفح جنوب قطاع 
غزة 

:7٠07-0-1١54 «*‏ سرايا القدس تتمكن 
من قنص جنديين ‏ مطار رفح. 
#«ه١--/707:‏ قواتالاحتلال 
تنسحب من مطارغزة الدولي بعد 
ثلاثة أيام من احتلاله. 

:7٠07/-7-1 ©‏ المقاومة تقصف موقع 
معبر «صوفاء الصهيوني جنوب قطاع 


:7٠07/-0/-1‏ الأسرى يبدأون إضراباً 
مفتوحاً عن الطعام ب مركز توقيف 
«عتصيون: الصهيوني. 

:٠٠٠/-7-1‏ قوات الاحتلال تعتقل 
١‏ مواطناً الضفة الغربية. 
:2٠0/-0-15‏ قوات الاحتلال تقتحم 
مخيم نور شمس 2 طولكرم وتعتقل 
ثمانية من حركة حماس؛ و7١‏ آخرين 
4 أنحاء متفرقة من الضفة.198 
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جرائم الاحتلال 4 الضمه: 
اغتيال مقاومين واقتحامات واعنقالات 


مع تطهير قطاع غزة من القوى الفاسدق. 

ومن ثم تشكيل ما يسمّى برحكومة 
الطوارئ»؛ ظن بعض هواة الوقوع 4 الفخ الواحد 
ألف مرة: أن ذلك سيكون سبيلاً لتحقيق الرفاهية 
الضفة الغربية على أمل أن «تندم» غزة على 
فعلتهاء وترجع إلى بيت الطاعة! لكن لم يعلم 
الغافلونء أو السائرون بملء عيوتهم نحو الأفخاخ 
أن هدف الاحتلال الحقيقي هو إنهاء القضية 
برمتهه بعيداً م نالصراعات والخلاقات 
الفلسطينية الداخلية: فهو لم يبن الجدار 
بمليارات الشواكل حتى يزيله؛ ولم يعتقل أحد 
عشر ألف فلسطيني ليطلق سراحهم. فاستمرّ 
الاحتلال بارتكاب الجرائم 2 الضفة الغربية 
اليثيت أنها ليست بمنأى عن عدوانه. 


اغتيالات 

ونقلت مصادر صحفية إسرائيلية عن رئيس 
الوزراء الصهيوتي إيهود أولمرت قوله خلال جلسة 
للحكومة الإسرائيلية أن (إسرائيل) ستواصل 
«الحرب ضد الإرهاب دون توقفه»؛ مؤكداً 
«استمرار عمليات الاغتيال ضد النشطاء ف قطاع 
غزة والضفة الغربية.. 

واغتالت قوات الاحتلال القائد الميداني لكتائب 
شهداء الأقصى يذ مخيم جنين عندما اقتحمت 
المخيم. والشهيد هو محمد سعيد عمرأبو 
الهيجاء (4؟ عاماً). وكانت قوة احتلالية كبيرة 
تقدر بنحوه١‏ آلية عسكرية معززة بجرافة 
احتلالية اقتحمتالمخيم ونصبت كميناً 
اللمقاومين 4 منطقة النادي وسط مخيم جنين. 
وأكد شهود عيان أن اشتباكات عنيفة دارت بين 
المقاومين وجنود الاحتلال 4 تلك المنطقة؛ قام 
خلا لها المقاومون بإلقاء العبوات الناسفة وإطلاق 
النار على الدوريات الاحتلالية: وبعد استشهاد أبو 
الهيجاء شنت حملات تمشيط واسعة بحثاً عن 
باقي أفراد المجموعة التي تمكنت من الانسحاب. 
واستشهد فلسطيني من بلدة بيت فجار جراء 
دهسه من قبل حافلة تقل مستوطنين قرب قرية 
«أم سلمونة» شرق بيت لحم. وقامت حافلة تقل 
مستوطنين بدهس المواطن محمود إبراهيم عبد 
الحميد طقاطقة (5؛ عاماً) من بلدة بيت فجار 


عندما كان متواجداً بالقرب من 
مفترق أم سلمونة جنوب شرق بيت 
لحم. واسثشهد طقاطقة على الفور. 
وقتلت قوات الاحتلال الطفل أحمد 
عيد المحسن السكل (5اعاماً) من 
مدينة الخليل عندما أطلق جنود 
الاحتلال الرصاص عليه بغزارة 
وبدم بارد بينما كان يلهو أمام منزله 
منطقة «لوزة عيصيء بالمدينة. 
فقد وصلتإلى المنطقة 2# صباح 
ذلك اليوم أعداد كبيرة من قوات 
الاحتلال محملة 2# جيبات عسكرية 
وقامت علوىالفوربمحاصرة 
المنطقة:؛ وأطلقت الرصاص على 
الفتى المذكور بحجة رأن بحوزته 
سلاح إم-15ء ما أدى إلى استشهاده» 
والذي تبين فيما بعد أن بحوزته بندقية 
بلاستيكية كان يلعب بهاء وقد تم تقل جثة 
الشهيد إلى المستشفى الأهلى بالخليل؛ وأفاد أحد 
الأطباء الذي قام بالكشف على الجثة أن الشهيد 
أصيب بعدة عيارات نارية قاتلة # الرأس والصدر 
والبطن. 

اقتحامات 
اقتحمت قوات الاحتلال عدداً من البلدات 
والقرى والمدن # الضفة واعتقلت عدداً من 
المواطنين بينهم طفل 4# الخليل. فقد اقتحمت 
قواتالاحتلال مدينة نابلس ومخيم عسكر 
الجديد شرقي المد 
وذكرت مصادر أمنية أن قوات من جيش الاحتلال 
معززة بعدد كبير من الآليات العسكرية اقتحمت 
المدينة من منطّقة جبل جرزيم الطور جنوب 
المدينة» وس طإطلاق نيران كثيضة. أضافت 
المصادر أن تلك القوات انتشرت 2 محيط البلدة 
القديمة وي شارعي التعاون والباشا # منطقة 
رأس العين» وشرعت ف دهم وتفتيش عدد من 
منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها. 
وحاصرت قوة أخرى أحد المنازل 2 مخيم عسكر 
الجديد» وطالبت ساكنيه عبر مكيرات الصوت 
بالخروج إلى الشارع؛ وقامت 5 
وعبثت بمحتوياته. 


واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي سعير وشيوخ 
العروب شمال شرق الخليل؛ ودهمت عدداً من 
المنازل وسلمت ليعض أصحابها بلاغات لقابلة 
المخابرات الإسرائيلية. واعتقلت قوات الاحتلال 
طفلاً من مدينة الخليل: بعد الاعتداء عليه من 
قبل إحدى المستوطنات ف حي تل الرميدة 
بالمدينة. . ١‏ 

وقال نادي الأسير إن قواتالاحتلا لاعت 
الطفل سامي يونس أبو ارميلة (14 عاماً) ونقلته 
إلى معتقل «عوفر. 

كمااقتحمت قواتالاحتلال: 4 اليوم نفسه 
مدينة طوباس؛ وحاصرت عدداً من المنازل. وأفاد 
شهود عيانء أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية, 
اقتحمت حي الصافح الشرقي وحي النقار 4 
المدينة؛ وأن الجنود حاصروا عدداً من منازل 
المواطنين قبل أن يقوموا باقتحامها وتفتيشها. 
أضافوا أن جنود الاحتلال: أبلغوا ذوي عدد ممن 
تدعي (إسرائيل) أتهم مطلوبون لها بضرورة 
تسليم أنفسهم. 

وأعاقت قوات الاحتلال على حاجز النفق جنوب 
طولكرم حركة تنقل المواطنين خاصة الخارجين 
من المدينة؛ واحتجزت عشرات المركبات التي 
تقلهم لمدة طويلة؛ ما تسبب 4 حدوث اختناقات 
مرورية. 


ترون ملساينية 


وذكر عدد من سائقي السيارات العمومية العاملة 
على طريق طولكرم - الكفريات أن جنود الحاجز 
يتعمدون إيقاف المركبات وتفتيشها بعد التدقيق 
.آذ بطاقات ركابهاء ما أدى إلى اصطفاف طوابير 
طويلة من السيارات بانتظار السماح لها باجتياز 
الحاجز. 

أضاف السائقون أن جنود الاحتلال استخدموا 
الكلاب البوليسية أثناء عملية التفتيش مما 
تسبب # غضب وسخط المواطنين؛ خاصة وأن 
الدين الإسلامي يحرم ذلك؛ عدا عن الأمراض 
التي قد تسببها الكلاب عند ملامستها وشمها 
وهدمت قوات الاحتلال بالجرافات منزلين وبركة 
وخزاناً للمياه ومنشآت زراعية ف قرى 
جينصافوط ورأس طيرة وحجة # محافظة 
قلقيلية. وأفادت مصادر أمنية # المدي 
دوريات عسكرية اقتحمت المدينة وداهمت مقر 
الجنة الزكاةء وعيثت بمحتوياتها كما صادرت 
ملفات وأجهزة حاسوب من المقر. 

أضافت المصادر؛ أن تلك القوات داهمت منزل 
الشيخ بلال حنون مدير أوقاف قلقيلية 
واحتجزته لعدة ساعات قبل أن تخلي سبيله. 

و ذات السياق» نفذت قوات الاحتلال عمليات 
اقتحام ومداهمة ليلدات وقرى يطاء حلحول» 
ترقومياء خرساء ولم يبلغ عن اعتقالات 4 صفوف 
المواطنين. 


أن عدة 


اعتقالات 
اعتقلت قوات الاحتلال؛ مواطئين من مدينة 
الخليل وبلدة حلحول المجاورة؛ إثر عمليات دهم 


تفذتها لهذا الغرض. وقالت مصادر نادي الأسير 
الخليل؛ إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين 
معتزخالد محمدالدودي (18 عاماً)» بعد 
مداهمة منزل عائلته # منطقة زيود غرب بلدة 
حلحول؛ ووسيم محمد عبد المجيد أبو عمر (14 
عاماً)؛ بعد مداهمة منزله ف حي الجامعة 
بمدينة الخليل؛ وكلاهما طالبان ف الثانوية 
العامة. 

كما اعتقلت قوات الاحتلال شرطياً إثر مداهمات 
نفنتهاكخ مدينة الخليلء و بعض القرى 
والبلدات التابعة للمحافظة. وأفادت مصادر أمنية 
أن الرقيب أول # جهازا لشرطة معتز زايد دوفش 
تعرض للاعتقال بينما كان # اليلدة القديمة 
وتّقل إلى جهة غير معلومة. 

واعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من 
مدينة نابلس ومخيم بلاطة المجاور. وذكرت 
مصادر أمنية ومحلية متطابقة أن عدداً كبيراً من 
الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت المدينة 
والمخيم من عدة اتجاهات وسط إطلاق نار 
عشوائي؛ ثم حاصر جنود الاحتلال عدداً من 
المنازل وه هاواعتقلوا هذاالعدد من 
المواطنين؛ دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. 

ففي نابلس اعتقل جنود الاحتلال كلا من: 
أشرف سبع كلبونة (4! عاماً) من منطقة الجبل 
الشمالي؛ وحسام زياد أمين كلبوتة ٠١(‏ عاماً) من 
منطقة شارع فطاير؛ فيما اعتقل الشاب ثمر داود 
أبو الزهد ٠١(‏ عاماً)» وإبراهيم فتوح (75 عاماً)» 
وشاب آخر مجهول الهوية من مخيم بلاطة» 
حيث نقل جميع المعتقلين بعد تكبيلهم إلى جهة 
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مجهولة يرجح أنها مركز توقيف معسكر حوارة 
جنوب شرق تابلس. 

و جنين اعتقلت قوات الاحتلال؛ ثلاثة 
مواطنين؛ خلال اقتحامها بلدتي يعبد وقباطية. 
وقالت مصادر محلية # بلدة يعبد غرب مدينة 
جنين: إن قوة احتلالية كبيرة اقتحمت البلدة بخ 
ساعة متأخرة من الليل وسط إطلاق نار كثيف 
باتجاه منازل المواطنين؛ ما أثار حالة من الرعب 
أضافت المصادرء إن قوات الاحتلال داهمت عدداً 
من منازل المواطنين؛ وأجبرت سكانها على 
الخروج منها تحت تهديد السلاح قبل اقتحامها 
وتفتيشها بشكل دقيقء وأشارت المصادر إلى أن 
الجنود عبثوا بمحتويات المنازل وعاثوا فيها خراباً 
خلال عمليات الاقتحام وا 

وأسفرت عمليات المداهمة والتفتيش عن اعتقال 
كل من محمد سامي مرعي (؟ عاماً)؛ وإسماعيل 
عدنان زيد (71 عاماً)» ومحمد سمير أبو بكر (75 
عاماً)؛ حيث اقتادهم جنود الاحتلال إلى جهة 
مجهولة. 

و الخليل اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة 
أشخاص # عمليات دهم وتفتيش نفذتها ف بلدة 
دورا ومخيم الفوار. وذكرت مصادر أمنية أن قوات 
الاحتلال اقتحمت بلدة دورا واعتقلت المواطتين 
عبد الكريم محمد حسن العواودة (40 عاماً) 
وعلي حسين أبو زتيد (47 عاماً)» ونقلتهما إلى 
جهة غير معلومة. واعتقلت المواطن غسان أبو 
عجمية من مخيم الفوار. 

كما اعتقلت: شخصاً من بلدة بيت كاحل. وقالت 
مصادر محلية: إن قوة عسكرية إسرائيلية دهمت 
البلدة وأجرت تفتيشاً ‏ منزل جهاد محمد علي 
عيسى عصافرة: واعتقلت ابنه براء (7 عاماً) 
ونقلته الى جهة غير معلومة. كما اعتقلت 
فلسطينيّين على أحد الحواجز العسكرية ف بلدة 
الظاهرية. وأفادت مصادر مكتب نادي الأسير 
بالخليل؛ أن جنود الاحتلال على أحد الحواجز 
العسكرية؛ اعتقلوا الشقيقين أديب وكرم محمد 
موسى عصافرة (71و9؟ عاماً). 

وأصيب أربعة أشخاص بجروح طفيفة وعشرات 
آخرون بحالات اختناق بالغاز عندما فرقت قوات 
الاحتلال بالقوة مسيرة بلعين الأسبوعية ضد 
جدار الفصل العنصري. واتهمت اللجنة الشعبية 
المحلية لمقاومة الجدار والاستيطان وشهود عيان 
قواتالاحتلال باستهدافالمسيرةالسلمية 
بالرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز 
دون مبرر .1# 
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شؤون فلسلينية 


قصف على «سديروت, وعسقلان وكمين ب البريح 
«القسام, و,أبو علي مصطفى, تهاجمان الاختلال 3 نابلس 


4 الوقت الذي نفت فيه حركة حماس أنها 
قررتإيقافإطلاق الصواريخ ضد 


قطاع غزة. دحضت مجموعات المقاومة الفلسطينية 
ما روجته وسائل الإعلام المأجورة أن حركة «حماس» 
ستحظر على الفصائل الفلسطينية قصف 
المغتصبات الصهيونية وستوقف المقاومة» كما أكدت 
المقاومة الفلسطينية أنها غير مرتيطة بأية حالة 
سياسية مستجدة, وأن عملياتها لن تتوقف ف قطاع 
غزة: بل إنها تتخذن أشكالاً مختلفة. وقد عبرت 
قصائل المقاومة المختلفة عن ذلك ميداتياً من 
خلال عدم الاكتفاء بالتصدي لقوات الاحتلال التي 
توغلت 4 المنطقة الشرقية من بلدة القرارة ومخيم 
البريج إذ نفذت عدة عمليات جريئة سواء عبر 
الصواريخ وحتى تفجير العبوات الناسفة بدوريات 
الاحتالال كما حدث يوم الثلاثاء ٠٠١1/7/14‏ حين 
تمكّن مجاهدوالمقاومة الفلسطينية من رصد 
وتفجيرآلية تابعة لجيش الاحتلال الصهيوتي 
الدى توغلها ِ محيط معبر بيت حانون. 

وكان مجاهدو المرابطين 2# كتائب القسام وسرايا 
القدس وألوية الناصر صلاح الدين تمكنوا الساعة 
الثالثة والنصف فجر الأربعاء ٠٠١7/7/٠١‏ من 
اكتشاف قوة راجلة صهيونية قرب معبر «كيسوفيم» 
شرق خان يونس؛ فاشتبكوا معها بشكل مباشر 
وعنيف بالأسلحة الرشاشة. وحين حلقت الطائرات 


الصهيوتية وتوغلت الآليات 4 المنطقة: قام مجاهدو 
القسام بقصف الآليات المتوغلة بخمس قذائف هاون 
عيار 70 ملمء وخمس قذائف «اذز وقذيفة ياسين» 
كما قام المجاهدون بتفجير عبوة أرضية شديدة 
الانفجار كانت مزروعة 2 المنطقة بإحدى الديابات 
المتوغلة. وأكد المجاهدونإصابة عمدةآليات 
صهيونية بشكل مباشرء وتصاعد الدخان واندلاع 
حريق إحدى الآليات. 

بدورها؛ أقرت الإذاعة العبرية والمواقع الالكترونية 
للصحف العبرية بإصابة عدد من الجنود الصها 
بجراح خطيرة ومتوسطة خلال الاشتباكات» 
مشيرة إلى نقلهم إلى المستشفيات الصهيونية لتلقي 
العلاج. 

كماتمكن مجاهدو«كتائب الشهيد مزالدين 
القسام» مساء اليوم نفسه من تفجير عبوة أرضية 
شديدةالانفجارخ دبابة صهيونية # منطقة 
«كيسوفيم, شرق خان يونس وأصابوها بصورة 
مباشرة. وشوهدت التيران تشتعل فيها. وعندما 
تقدمت أربع دبابات صهيوتية للمكان 2 محاولة 
لتقديم الإنقاذ وإخلاء الدبابة المستهدفة:؛ وسط 
تحليق مكثف للطيران الحربي الصهيوني تمكن 
المجاهدون من إطلاق قذيفتي رافل وثلاث قذائف 
هاون باتجاه الآليات المتوغلة. 

و التصدي للاجتياح الصهيوني الذي استهدف 
شرق حي الشجاعية صباح الأربعاء 7٠1//7/11‏ 


تمكنت كتائب الشهيد عز الدين القسام من قنص 
أحد الجنود الصهاينة على إحدى الدبابات وإصابته 
بشكل مباشر وإعطاب جرافة وإطلاق ١١5‏ قذيفة 
متنوعة تجاه قوات وآليات الاحتلال. وتمكّن أحد 
قناصي ألوية الناصر صلاح الدين؛ منإصابة 
جندي صهيوني بصورة مباشرة. ظهر يوم الجمعة 
94 بالقرب من منطقة النصب التذكاري 
شرق بلدة بيت حانون. 

وأطلقت كتائب القسامء قذيفة «اذز المضادة للدروع 
باتجاه قوة صهيونية خاصة تعتلي أحد المنازل شرق 
بلدة بيت حانون بجوار مسجد السلا وذلك 2 
الساعة الثانية والنصف من مساء الخميس 
76 كما أعلنت الكتائب مسؤوئيتها عن 
قنص جنديين صهيونيين وإطلاق قذيفة «انل, 
شرق البريج وسط قطاع غزة. وف السياق ذاته؛ 
تبنت «كتائب القسام, إطلاق ثلاث قذائف «ياسين» 
باتجاه قوات خاصة راجلة شرق بيت حانون وقنص 
جندي ف المنطقة. 


إحباط محاوئة تسلّل 

ولعل أبرز عمليات التصدي النوعية ما شهدته بلدة 
خزاعة حين تمكنت كتائب الشهيد عز الدين القسام. 
من إحباط محاولة تسلل ثلاثين جندياً من القوات 
الخاصة الصهيوتية شرق البلدة فجر الاثنين 
٠٠6‏ رذ رصدت الكتائب تسلل ثلاثين جندياً 
منالقواتالخاصة الصهيونية تتقدمهم كلاب 
بوليسية 4 منطقة البوابة الإلكترونية شرق بلدة 
خزاعة: وقد تمركزوا جميعاً خلف إحدى الد 
الزراعية #ٍ منطقة آل طافش. وبي تمام الساعة 
الثانية والريع فجراً قامت مجموعة من كتائب 
القسام بمباغتة القوةالخاصة واشتبكوا معها 
وأطلقوا أربع قذائف من توع ياسين المضادة للدروع 
والأفراد وشوهد الجنود الصهاينة وهم يهربون 
صوب الحدود يد حالة من الهلع والإرباك الشديد» 
وهم يجرون أحد جتودهم الصرعى # الاشتباك. 


كمين لقوة صهيونية 
وكانت قوات الاحتالال الصهيوني قد اعترفت 
بمقتل جندي على الأقل وإصابة عدد آخر من 
الجنود الذين حاولوا التسل ل إلى الأراضي 


الفلسطينية شرق مخيم البريج بعد أن تمكنت 
كتائب القسام من استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة 
جديدة من نوع «رعدء. و التفاصيل أن كتائب 
الشهيد عز الدين القسام؛ قد نصبت كميناً لقوات 
صهيونية خاصة حاولت التسلل إلى الأراضي 
الفلسطينية شرق مخيم البريج وسطالقطاع 
الخميس :1007/0/1١1١‏ وبعد تقدمها مسافة 7٠١‏ 
مترء باغتتها كتائب القسام بتفجير عبوة ناسفة 
جديدة من توع «رعد, وأطلق مجاهدوها أيضاً 
الرصاص بكثاقة كما وأطلقوا القذائف والقنابل 
اليدوية. وأكدت مصادر ميدانية وشهود عيان وقوع 
إصابات بصورة مباشرة 2 صفوف جنود الاحتلال 
الصهيوتي؛ حيث شوهدت طائرات صهيونية تهبط 
النقلالجرحى؛ كما لوحظت سياراتإسعاف 
صهيونية تصل إلى الحدود لنقل المصابين؛ ب حين 
أكد المواطنون الذين يسكنون المنطقة القريبة من 
المكان سماعهم لأصوات الجنود وهم يصرخون 
ويطلبون النجدة والمساعدة. 

كما تمكن قناصة كتائب الشهيد عز الدين القسام 
من إصابة ثمانية جنود صهاينة: وذلك خلال ساعة 
تقريباً من ظهر نفس اليوم كما يلي: قنص ثلاثة 
جنود صهاينة شرق البريج حيث كانوا يعتلون أحد 
المنازل. وكذلك قنص ثلاثة 

المكان ذاته: وذلك # الساعة الثانية عشرة والنصضه 
حيث جرى قنص جندي كان يعتلي دبابة وجنديين 
آخرين راجلين شرق معسكر البريج. وسبق العملية 
الأخيرة بنحو تصف ساعة قنص جنديين 
صهيونيين كانا ضمن قوة حربية صهيونية متوغلة 
شرق مخيم البريج. 

وتمكّنت مجموعة من مجاهدي كتائب الشهيد عز 
الدين القسام؛ من رصد تحركات جنود الاحتلال 
الصهيوتي الذين يحتلون مطار غزة الدولي رفح 


حيث تم قنص جنديين صهيونيين كانا يعتليان برج 
المطار مساء السيت 2007/7/14. وكانت سرايا 
القدسء قد أعلنت أيضاً مسؤوليتها عن قنص 
جنديين صهيونيين ‏ مبنى بداخل مطار غزة 
الدولي. 

قصف على «سديروت» 
الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة أعلنت ف 
بياناتها أن صواريخها التي دكت المستوطنات 
الصهيوتية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 
»كانت إطار الردود الأولية على سياسة 
الاغتيالات والاجتياحات التي يمارسها الاحتلال 
الصهيوتي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. 


() عملية قصف استخدمت فيها (11) صاروحاً 
وقديفة هاون من مختلف العيارات والأحجام 
استهدفت المستوطنات والمواقع العسكرية التا 
«سديروت» و«نيرعام و«يئيري» و«معبر صوفاء 
ودكفار عزة» ودكيسوفيم, و«تاحل عون وكرم أيو سالم 
وعسقلان وو«شعار هنقيفه والمنطار والنصب 
التذكاري شرق بيت حانون ومعبربيت حانون 
وتجمعات لآليات الاحتالال شرق القرارة وشرق 
عبسان الجديدة وحجر الديك وموقع أبو مطيبق 
وشرق مخيم البريج ومطار رفح. 
ورغم هذه الفعالية إلا أن سلطات الاحتلال كعادتها 
اكتفت بالاعتراف بإصابة ثالاثة مستوطنين صهاينة 
بجروح مختلفة بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية 
جسيمة بمنزئين وسيارتين جراء سقوط صاروخ 
فلسطيني على منزل مأهول داخل (سديروت). كما 
أعلنت سلطات الاحتلال عن تضرر مبتى صهيوني 
قيد الإنشاء ف كلية سبير» آذ مستوطنة (شاعر 
)» القريبة من (سديروت) جراء سقوط 
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ويلاحظ أن المقاومة ردت على فصول الذل وا لهوان 
المقصودة من تحويل معبر كرم أبو سالم لبوابة 
قطاع غزة من خلال استهداف هذا الموقع بنحو 
واحد وستين قذيفة هاون من العيار الثقيل من 
خلال ثماتي عشرة عملية. ويذكر أن قوات 
الاحتلال أعلنت نيتها فتح المعبر المذكور للسماح 
اللعالقين 4 الجانب المصري من معبر رفح بالعودة 
إلى قطاع غزة وهو الأمرالذي رفضته غالبية 
الفصائل الفلسطينية. 


القسام تهاجم ف تابلس 
وكانت كتائب أبو علي مصطفىء أعلنت أن إحدى 
مجموعاتها تمكنت #2 تمام الساعة )١١:0(‏ من 
مساء الثلاثاء ٠٠07/17/٠١‏ من نصب كمين لدورية 
عسكرية صهيونية راجلة قرب مخيم العين غرب 
مدينة تايلس؛ بمشاركة مقاتلين من كتائب القسام؛ 
اشتبكوا مع أفراد الدورية الاحتلالية لمدة 
بعين دقيقة؛ وأوقعوا 4 صفوفهم ثلاث إصابات. 
وأقرٌ جيش الاحتلال بتفجير عبوتين تاسفتين 
قرب دوريات لجنوده: وإطالاق فلسطينيين النار 
باتجاه قوة من الجيش داخل مخيم عسكر؛ وتفجير 
عبوة ناسفة قرب هذه القوة و مخيم عين 
أسفة قرب سيارة جيب عسكرية 
اعماً عدم وقوع إصابات 2 كل العمليات. 
كما تمكنت مجموعة مشتركة من كتائب عزالدين 
القسام؛ وكتائب أبو علي مصطفى؛ من مهاجمة قوة 
صهيوتية تستقل جيب «همر» صهيوني عند حاجز 
حوارة العسكري صباح الجمعة 401/87/١7‏ 
واستمر إطلاق النار أكثر من خمس عشرة دقيقة» 
وقد تم إعطاب الجيب بشكل كامل. 
وقال أبو عبيدة: الناطق الإعلامي لكتائب الشهيد 
عزالدين القسامإن مشاركة كتائب القسام يخ 
عمليتي مخيم العين وحاجز حوارة صحيحة» 
مشيراً إلى أن الظروف الأمنية للمقاتلين # الضفة 
الغربية معقدة؛ وليس من السهل الإعلان عن 
عملياتهم حفاظاً عليهم. وشدد المتحدث على أن 
كتائب القسام # الضفة الغربية لم تتوقف 
مقاومتهاء «وانما ليس من المتاح الإعلان عن كل 
عملياتها نظراً للظروف الأمنية, السائدة يخ 
الميدان. 
وكشف أبو عبيدة النقاب عن أن مشاركة مقاتلي 
القسام 2 الهجوم على جيش الاحتلال مع قصائل 
أخرىء ئيس أمراً جديداً؛ وقال «هذا الأسلوب متبع 
منن سنوات ومنن عامين على الأقل؛ لكن لا 
نستطيع الإعلان عنه رسمياً بسيب الظروف 
الأمنية الصعبة» وفق توضيحه .18 


أجهزة أمن السلطة تلاحق أعضاء حماس 
وتعتقل وتعذب بي الضمة 
معتقل : قالوا لي سنعذبك حتى تنسى 


تواصل أجهزة أمن أبو مازن 

عمليات الاختطاف والملاحقة ضد 
عناصر حماس # الضفة الغربية» فقد بلغ 
عدد المختطفين خلال أسبوعين ما يزيد 
عن ١6‏ مختطفاً. 
اختطفت أجهزة أمن السلطة المهندس فتح 
الله الصعيدي وكيل مساعد وزارة الحكم 
المحلي رام الله بالضفة؛ وسرقوا جميع 
أمواله إضافة إلى سيارته. 
و وقت سابق؛ اختطف جهاز المخابرات 
الفلسطيني مواطئين من قرية دير ابزيع 
غربي محافظة رام الله والبيرة بالضفة 
المحتلة أحدهما!إمامالمسجدالجديد 
والثاتي مرافق وزير التربية والتعليم د. 
ناصر الدين الشاعر. 
وأفادت مصادر محلية # القرية أن ما لا 
يقل عن ٠١‏ عنصراً مسلحاً من المخابرات»ه 
بعضهم من الملثمين؛ قاموا باختطاف 
الشيخ سليمان أسعد نمرإمام المسجد الجديد؛ وس 
أجواء من التوتر بعد أن حاول العدد من أهالي البلدة 
منع اختطافه من منزله قرابة الساعة الواحدة 
والتصف فجراً. 
وبي ذات العملية اختطفت عناصر جهاز المخابرات 
مرافق وزير التربية والتعليم عبد السلام جعوان. 
واقتادتهما معاًإلى جهة مجهوئة. كما اختطفت 
الأجهزة الأمنية سبعة شبان من أنصار حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) # محافظات شمال 
الضفة الغربيةالمحتلة [(سلفيت ونابلس وجنين 
وطولكرم وقلقيلية) خلال الأيام الماضية. 


اختطاف مواطتين وطلاب 
وقالت مصادر محلية # مدينة سلفيت رإن الأجهزة 
الأمنية اختطفت المواطن أيمن عابد من داخل محله 
التجاري؛ والشاب فادي عمر مرابط من منزله» 
مشيرة إلى أن مسلحين من فتح والأجهزة الأمنية 
داهموا منزلي الشابين مصطفى زهد وأحمد سامح 
من سلفيت لكنهم لم يجدوهما؛ كما أقدم مسلحون 


من الأجهزة الأمنية بخطف سمير دواهقة من أمام 
منزله 4 سلفيته وأسامة أبو خلف من دير استيا 
شمال سلفيت أثناء تواجده 2# عمله 2# الدفاع المدني 
رام الله وعبد الكريم واصف من سلفيت أثناء 
تواجده # عمله 2 الدفاع المدني رام الله وشادي 
مطر مرافق النائب الدكتور عمر عبد الرازق من 
أمام منزله 4 سلفيت. 

.ذات الصدد؛ اختطف عناصر من الأجهزة الأمنية 
المواطن جاسر محمد زيتاوي من جماعين جنوب 
نابلس وذلك أثناء تواجده بمدينة سلفيت. كما قام 
مسلحون من كتائب الأقصى والأجهزة الأمنية بطرد 
عدد من أبناء الكتلة الإسلامية من جامعة القدس 
المفتوحة # أول يوم امتحانات نهائية وحدّروهم من 
العودة. هذا وذكر مقريبون من المختطف الطالب 
عباس فطاير من مدينة نابلس؛ أن الأجهزة الأمنية 
منعته من أداء امتحانات الثانوية العامة وهو 
مختطف + سجن جنيد وقاموا بطرد المراقبين 
الذين حضروا للسجن لهذا الغرض. 

وأقدم مسلحون من الأجهزة الأمنية على اختطاف 
إبراهيم عرايشة إمام مسجد إسكان روجيب 2 نابلس 


من منطقة الحسبة:؛ وقاموا باختطاف مازن 
الحجاوي من أمام مسجد رفيديا 2 نابلس. 

أما يك قلقيلية: فقد اختطف المسلحون الشابين وائل 
مواك وجميل عبيد من داخل منزليهما بعد أن 
داهموهما بقوة مشتركة: ذا تالوق تدهم 
مسلحون «مسمكة قلقيلية» والتي تعود ملكيتها 
للأسير محسن شريم الذي يخضع منذ شهر 
اللتحقيق لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية. 

و طولكرم؛ بين شهود عيان أنه تم اختطاف الشيخ 
يوسف زقوتإمام مسجد عثمان بن عفان من بيته # 
المدينة على يد عناصر الأجهزة الأمنية: إضافة إلى 
اختطاف ثلاثة آخرين من بلدة عنبتا شمال المدينة. 
وي جنين المشهد يعيد نفسه حيث قام مسلحون من 
الأجهزة الأمنية باختطاف علام زكارنة أثناء عمله 
مديرية الحكم المحلي 2 جنين؛ واختطاف رامي 


وطوباس أيضاً تعرضت إلى عمليات الخطف حيث 


فون فلسينين 


قام مسلحون من الأجهزة الأمنية باختطاف زيد 
سرحان أحد كوادر حماس 4 مخيم الفارعة قضاء 
طوباس؛ وكمال سمارة من قرية طمون قضاء 
طوباس. و رام الله اختطف مسلحون من الأمن 
الوقائي فراس عابد مدير الأمن ب مكتب رئيس 
المجلس التشريعي من منزله. 
وعلى الصعيد ذاته سربت مصادر أمنية معلومات 
بأن المختطفين من أبناء حماس يلقون تعذيباً 


.4 سجن الجنيد بنابلس وسجني رام الله وسلفيت. 
وأشارت المصادر الأمنية إلى أن المختطفين يصرخون 
ليل نهار من شدة التعذيبء وأن رجال الأمن لا 
يسمحون لأي منهم بتلقي العلاج الكلك وتقوم 
الأجهزة الأمنية باختطاف المرضى من المختطفين 
من المراكز الطبية كما حدث مع الشاب عيد الفتاح 
شريم الذي اختطف من مستشفى رفيديا 4 نايلس. 
هذا وقد حذرت زوجة القيادي # حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) الأستاذ أحمد دولة من أن 
زوجها فقد أكثر من ٠١‏ كيلوغراماً من وزنه بسبب 
إصراره على مواصلة إضرابه عن الطعام جراء الظلم 
الواقع عليه من خلال ما وصفته بالاعتقال التعسفي 
الهمجي وطرق معاملته الوحشية التي تتعارض مع 
الأسس الأخلاقية والإنسانية والقانونية. 
وقالت دولة ذبيان تلقتالشبكةالإعلامية 
الفلسطينية مساء الخميس 7٠٠١17-0-١1١‏ نسخة عنه 
«بعد ضغوط عديدة سمح لي هذا اليوم ولأول مرق 
بزيارة زوجي ف مركزالشرطة # مدينة نابلس» 
ني أحذر بأن الأمر ينبئَ بخطورة حقيقية 
على حياته 2 حال استمرار إضرابه نظراً لتردي 
حالته الصحية: بالإضافة إلى منع المؤسسات 
الحقوقية من صليب أحمر وغيرها من زيارته». 


قصة حية 

وعن صنوف العذاب التي تسومها الأجهزة الأمنية 
لعناصر حماس المخطوفين لديها كان لفلسطين 
المسلمة لقاء مع أحد المخطوفين المحررين من قبل 
أجهزة السلطة. 
حيث قال (م.خ) ١5(‏ عاماً) من قلقيلية 4 حديث 
خاص بمجلة «فلسطين المسلمة, «أعمل # مدينة 
قلقيلية وأثناء تواجدي # عملي تفاجأت بعدد من 
الأفراد المسلحين وكاتوا يليسون لباساً مدنياً وطلبوا 
مني الخروج معهم دون أي سؤال» فحاولت أن أعرف 
من هم لكنهم لم يتركوا لي مجالاً حتى هاجموني 
وانهالوا علي بالضرب المبرح وأخذوني جراً إلى سيارة 
تابعة نجهاز الأمن الوقائي؛ وقاموا بربط يدي إلى 

تماماً كما يفعل 


جنود الاحتلال الإسرائيلي». 

وأضاف «بعد حوائي ربع ساعة قام عدد منهم بسحبي 
من الجيب العسكرية وإدخالي ف أحد المباني 
ورموني 2# إحدى الغرف. 4 البداية لم أعرف أين 
أناء ولكن بعد قليل سمعت صوت أحد الأشخاص ‏ 
غرفة مجاورة يقول لي لا تخض يا ابد 
بة وقد جاء بك أفراد الوقائي إلى 
هنا فأنت قيد الاعتقال؛ لم أعرف من هذا الشخص 
الذي تحدث معي: وبعد قليل شعرت بوجود أحدهم 
قادماً نحوي وفتح شباك باب الغرفة الموصدة والتي 
الا يوجد بها أحد إلا أناء وقال لي ستندم على كل يوم 
ذكرت به حماس بخير وأقفل الشياك وذهب». 
وأوضح ,بعد ساعات طويلة من الجلوس ويداي 
موثوقتان خلفي وعيناي معصوبتان جاء عدد من 
عناصرالوقائي ودخلوا علي وقاموا بسكب الماء المثلج 
علي وقالوا لي هل تعرف أين أنت؟ فأجبتهم لا: 
فقالوا أنت # ضيافة الأمن الوقائي؛ وسنريك من 
العذاب ما لم تلق من قبل. فقلت حسبي الله ونعم 
الوكيل؛ فإذا بأحدهم يركلني على صدريء ويقول لي 
ستنسى كل شيء يمت للإسلام بصلة حتى الله». 
واستطرد «ثم قام شخصان بحملي ووضعي على 
كرسي وأخذا بضربي على جميع أنحاء جسمي حتى 
فقدتالوعيء ثم قاما بسكب الماء الساخن على 
جسمي حتى استيقظت من جديد, وقام أحدهما 
بوضع حزام الوسط على رقبتي وشدّه؛ وطلب مني أن 
أشتم الشيخإسماعيل هنية والشيخ سعيد صيام 
فرفضت: فقام بشد الحزام أكثر؛ وقال لي هل تعتقد 
أننا سنرحمكه أنت لن تخرج من هنا إلا 2 نعشكه 
فأجبته إنا ثله وإنا له راجعون». 

وأوضح «بعد ذلك قاموا برفعي عن الكرسي 
وأوقفوني على قدم واحدة وقاموا بربط قدمي 
الأخرى ويد ي إلى السقف وخرجوا من الغرفة 
وبقيت واقفاً على قدم واحدة لفترة تزيد عن أربع 
ساعات وفقدت الوعي بعدهاء ومن ثم جاء اثنين 
وحلوا وثاقي وقاموا بربط يدي إلى الخلف 
وأجلسوني على كوب ماء لمدة تزيد عن ساعتين؛ وبين 
فترة وأخرى قاموا بسكب الماء المثلج تارة والساخن 
تارة أخرى:؛ بقيت على هذه ا لحالة و غرفة انفرادية 
طيلة عشرة أيام: لقيت خلا لها من صنوف العذاب ما 
لا يصدقء هذا بالإضافة إلى الصراخ الذي كنت 
أسمعه طيلة الوقت من الغرف المجاورة والتي كان 
عدد من الأخوة يلاقي ما ألاقي من العذاب» إضافة 
إلى الحرمان من النوم والطعام الكلخ والماء 
والصلاة: والتهديد المتواصل بالقتل والاعتداء على 
القرآن الكريم وسب الذات الإلهية وشتم الرسول 
صلى الله عليه وسلم». 


انت ف مقر 
أحد الأجهزة الأ 
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الجامعات والطلبة 

إلى جائب ذلك؛ يعاني الطلبة الجامعيون 
الفلسطينيون من الممارسات الهمجية التي تقترفها 
أيدي مسلحي فتح والأجهزة الأمنية الفلسطينية 
والتي بلغ عددها حتى اللحظة حوالي (50) اعتداء 
على الطلية: وكذلك على بعض المحاضرين 
والموظفين ‏ الجامعات المختلفة من اختطافات 
واعتداءات على ممتلكات ومقرات الكتل الإسلامية 
.4 جميعالجامعات بلا استثناءء. هذا غير 
التهديدات المتواصلة التي تشنها الأجهزة الأمنية 
,تتوعدهالأفراد وقادةالكتلةالإسلامية * 
الجامعات. 

وقالت الكتلة الإسلامية # تقرير لها دلا زالت 
الحملة مستمرة ومتواصلة حتى اللحظة: الأمر 
الذي يحتم على أصحاب العقول وجميع الكتل 
الطلابية # الجامعة الوقوف وقفة جادة من أجل 
تحييد المسيرة التعليمية والأكاديمية عن الحالة 
المنفلتة التي تعصض ف مدن الضفة الغربية 
بالأيدي المعروفة لدى الجميع». 

وك مدينة نابلس أطلق مسلحون من فتح النار من 
داخل سيارة على ثلاثة مقربين من حماس كانوا 
مارين من أمام مسجد النور منهم الطالب + 
جامعة القدس المفتوحة باسم السايح وأصابوه بأربع 
رصاصات # رجليه. كما قامت الأجهزة الأمنية 
بمداهمة عمارة سيبويه # شارع عبد الرحيم 
محمود ؤالمدينة وداهمتإحدى الشقق فيه 
ودمرت كافة محتوياتها وهي سكن لطلبة من 
جامعة النجاح الوطنية؛ كما أقدم مسلحون من فتح 
على إطلاق النار على سيارة الدكتور عبد الستار 
قاسم؛ المحاضر # قسم العلوم السياسية ب جامعة 
النجاح. وقام مسلحون من فتح والأجهزة الأمنية 
باقتحام مخزن للكتلة الإسلامية ‏ جامعة النجاح 
بنابلس وعاثوا فيه خراباً بعد مصادرة كل 
محتوياته؛ الأمر الذي يعني حرمان مئات الطلية 
من المساعدات التي توزعها الكتلة. وداهم أفراد من 
حركة الشبيبة الطلابية الذراع الطلابية لحركة 
فتح 4 جامعة النجاح مركز التصوير التابع للكتلة 
الإسلامية داخل الجامعة من أجل إغلاقه؛ إلا أن 
وقوف الطلبة وعدد من أفراد أمن الجامعة حال 
دون الاعتداء عليه؛ ما دعا إدارة الجامعة إلى إغلاق 
كافة مراكز التصوير التابعة للكتل داخل الجامعة. 
كما أحرق عدد من أفراد الأجهزة الأمنية وعناصر 
مسلحة من حركة فتح جميع مقرَاتالكتلة 
الإسلامية 4 جميع جامعات الضفة الغربية بعد 
مصادرة جميع محتوياتها؛ إضافة إلى الاعتداء على 
المحاضرين والطلية واختطاف عدد كبير منهم:88 
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عباس يرفض حوار حماس 
تنفيذأ للأجندة الصهيونية - الأمريكية 


لم يكن الموقف الأمريكي حيال التطورات 

الفلسطينية الداخلية وتقرير مستقبل 
العلاقات بين هذه القوى؛ وعلى رأسها حركتا فتح 
وحماس؛ مختلفا البتة عن الموقف الصهيوني؛ بل 
وليس مختلفاً عن موقفرئاسةالسلطة 
الفلسطينية: وهو ما تأكد فعلياً بعد اجتماع أولمرت- 
عباس الأخير منتصف شهر تموز/يوليو الماضي. 
فالرئيس الأمريكي جورج بوش سارع من جانبه إلى 
وضع «فيتوء مسيق على المصالحة الفلسطينية من 
خلال الدعوة التي وجهها لعقد اجتماع دولي ذخ 
خريف هذا العام ٠007‏ والتي حملت طياتها 
العديد من التساؤلات والتخوفات: أولاها تتعلق 
بتاريخ عقد هذا «الاجتماع». فهذه الدعوة التي قرّر 
الها أن تتم بعد أربعة أشهرهدف منظموها إلى 
إحداث عدة أمور قبل عقدهاء خاصة وأن الدعوة 
رافقها حديث عن متطلبات مهمة لعقد هذا 
«الاجتماعء من الدعم الاقتصادي لنين «العنفه 
ومحارية ما يسمونه ببالإرهاب». 
ويعبارات أخرى إن الفترة الزمنية التي تسبق عقد 
هذا «الاجتماعء» مطلوب فيها بالأساس إعطاء مجال 
للسلطة وحكومة «فياض لمحارية ما يسميه 
«بالإرهاب, واصلاح الأجهزة الأمنية, وتحسين 
الوضع الاقتصادي والحياتي اليومي للفلسطينيين 
وبالذات ك# الضفة: بدعوة الكيان الصهيوني لاتخاذ 
خطوات عملية بهذا الخصوص ودعوتها للاستمرار 
.#4 تحويل الأموال المستحقة للسلطة: وهذا ما 
أوضحه «سلام فياض» 2 لقائه مع جريدة «هآرتس» 
الصهيونية: والدعوة الأمريكية تندرج ضمن هذا 
السياق» ولكن هذه الدعوة لا تترافق مع الخطوات 
المطلوبة من السلطة الوطنية؛ بل تأتي بعد أن تتم 
هذه الخطواته ومع ذلك: ستكون جدية الدعوة 
بمقدار ما سيتحقق على الأرض من خطوات 
مطلوبة من حكومة «فياض» خاصة المجال الأمني» 
أيضاً نتائج هذا «الاجتماع» ستكون بمقدار ما 
سيتحقق أيضاً على الأرض من قبل الحكومة 
الفلسطينية. 
والنقطة الأخرى التي لا تقل أهمية هي تحديد 


القدس /مها عبد الهادي 


الدعوةء من هم المدعوون وما طبيعتهم؛ فقد حدد 
الرئيس بوش أن من ستوجه له الدعوة لحضور هذا 
الاجتماع؛ هم الذين ينبذون «العنضه و«الإرهاب» 
والدول التي تدعم فكرة حل الدولتين وتعترف 
بالدولة العبرية: وبالتالي وضع ضبابية على من 
سوف يحضر وتوجه له الدعوة: كما أنه وضع شروطاً 
واضحة على الجانب الفلسطيني بشكل خاص؛ 
بتأكيده على الشروط أعلاه؛ وياشارته إلى كل من 
إيران وسوريا بأتهما تعملان على إفشال قيام دولة 
فلسطينية مستقلة بدعمهما حركة «حماس» إشارة 
واضحة تعدم دعوة هاتين الدولتين. 

إذن» شروط حضور هذا «الاجتماع» هي بالأساس 
موجهة للجانب الفلسطيني؛ خاصة للرئيس عباس» 
وذلك لمنع قيام أي حوار أو مصالحة بين الأطراف 
المختلفة. فالعودة للحوار مع «حماس»؛ تعني 
الإخلال بشرط الدعوة والحضورء مما قد يؤدي إلى 
إلغائه» لأنه يتعلق بالأساس بالموضوع الفلسطيني: 
وإذا كان الجائب الفلسطيني لا يلبي الشروط؛ فلماذا 
يُعقَد هكذا «اجتماع». 

فالمصالحة: إذن: تعني عدم عقد هذا «الاجتماع»؛ لأن 
وجود «حماسء» كجزء من السلطة لا يلبي شروط 
عقد هذا «الاجتماع» ويخالف الشروط التي وضعت 
لعقده فحماس لا تنبن «العنفه ولا تعترف بالكيان 
الصهيوني. 

ولا تختلف مطالب أولمرت خلال القمة الجديدة 
التي عقدها ف بيته بالقدس مع أبو مازن عن مطالب 
بوش. فجميع البوادر التي قدمها أولمرت خلال اللقاء 
جاءت مكشوفة الأهداف تماماً؛ فهي تتعلق بتعميق 
الانقسام الفاسطيني وتوظيفه لصالح الدوئة مقابل 
ما سمي بد بوادر بناء الثقة» المتمثلة بالإفراج عن 75١‏ 
أسيراً الذين وعد أولمرت بالإفراج عنهم ذ قمة شرم 
الشيخ والكف عن ملاحقة 1/8 مطارداً من 
المطلوبين من حركة «فتح» والسماح لعدد من 
القيادات الفلسطينية للمشاركة 4 أعمال المجلس 
المركزي والمكوث لعدة أسابيع فقطه والاستمرار بذ 
صرف الأموال الفلسطينية المحتجزة على دفعاته 
والتأكيد على وعد أولمرت القديم بإزالة بعض 


الحواجز وتخفيف الإجراءات على الحواجز عندما 
تنهي الأجهزة الأمنية الصهيونية دراسة الأمر 
وتسهيل حركة الأفراد والبضائع؛ وإدخال بعض 
المركبات والأسلحة وربما قوات بدر. 


رئاسة السلطة 
وتتلاقى هذه المواقف الأمريكية والصهيونية مع 
مواقف تيارقوي داخل حركة فتح له أجندة 
أمريكية-صهيونية منن اتفاقات أوسلو يرفض بروز 
حماس كقوة سياسية بعدما تعاظم دورها العسكري 
المقاوم. 

ومن تابّع جلسات الحوار الثلاث السابقة التي جرت 
بين الفصائل الفلسطينية الخمسة الرئيسية ذخ 
مصر-خصوصاً فتح وحماس- والتي جرت 2 
الفترة بين عامي ٠٠١‏ وه ٠0١0‏ أدرك بوضوحأن 
هناك معضلة داخلية تتمثل يذ عدم استساغة بعض 
كوادر فتح صعود أسهم حماس أو توليها السلطة. 
وحينما جرت الجولة الرابعة من هذه الحوارات 
بالقاهرة أيار/ مايو حزيران/يونيو 1007: كانت ذات 
العقدة موجودة ولم تتغير؛ بل زاد عليها أن هذه 
«الأطرافء المحسوبة على فتح والتي ترفض سيطرة 
حماس على السلطة بدأت تنفن خططاً لعرقلة 
استقرار المقام تحماس # السلطة وتربعها؛ وتلاقت 
إرادة هؤلاء «الانقلابيين» مع إرادة أمريكا والاحتلال 
السعي لإنزال حماس عن السلطة. 

ولذلك كان مصير جميع دعوات الحوارالتي تقدمت 
بها حركة حماس إما الرفض أو التعطيل من قبل 
هذا التيار؛ مع العلم أن حركة حماس تقدمت 
بالعديد من دعوات إعادة الحوار الوطني كان آخرها 
المبادرة التي أطلقها خالد مشعل رئيس المكتب 
السياسي لحماس لحل الأزمة الفلسطينية الحالية 
بين فتح وحماسء والتي ترتكز على بناء الأجهزة 
الأمنية على أساس وطني وتشكيل حكومة وفاق 
وطني؛ معتبراً 4 الوقت نفسه أن اتفاق مكة بين 
حركتي فتح وحماس ما زال صالحاً؛ تلك المبادرة التي 
أطلقت ضمن فعاليات اليوم الأخير من «ملتقى 
الإمام القرضاوي مع التلامين والأصحاب» 


بالعاصمة القطرية الدوحة شهر تموز/يوليو 
الماضي. 

ويتعلق المحور الأول «بوجود أجهزة أمنية تراعي 
مصلحة الوطن فقط لا تتبع حماس ولا فتح؛ أما 
الثاني «فيرتبط بتشكيل حكومة وفاق وطني 
مركزية يضمن لها كل السلطات التي تمكنها من 
تسيير الأمور» بحسب مشعل. 

وثم تكن هذه هي الدعوة الأولى من حماس. فقد 
كانت الحركة قد دعت عقب ما حصل ف غزة 
لاستئناف الحوار مع «فتح وفق صيغة دلا غالب ولا 
مغلوب»» ودون شروط مسبقة إلا أن التيار المتسلط 
داخل حركة «فتح. رفض الحوار مع دحماس» 
انطلاقاً من مقولة: إن «فتح؛ لن تذهب إلى الحوار 
مع دحماسء من موقع الضعيف والمهزوم لذلك فإن 
الغالبية ترفض الولوج إلى هذا الحوار ف الظروف 
الراهنة: لأنها تعتقد أن الحوار سيكون لمصلحة 
«حماس» وليس لمصلحة حركة «فتح. 

وعلى نفس الشاكلة جاء موقف الرئيس محمود 
عباس الذي وضع شروطاً للحوار مع حركة حماس 
بإخلاء كافة المؤإسسات الأمنية من ماوصفها 
بالميلشيات المسلحة»» والاعتذار للشعب الفلسطيني 
قبل الجلوس للحوار: ‏ حين أبدت حماس موافقتها 
على الحوار مع حركة فتح لكن بدون شروط. وي 
خطابه الأخير وضع عباس عراقيل إضافية أمام أي 
حوارقادم حينما سارع إلى تحديد شروط وأسس على 
رأسها: 

- اعتذار حركه «حماس» الرسمي والعلني لمنظمه 
التحرير والشعب لفلسطيني؛ عن الانقلاب الذي 
قامت به ضد الشرعية الفلسطينية. 

- عودة الأمور إلى ما كانت عليه 4# قطاع غزة قبيل 
الأحداث. 

-حل القوة التنفيذية التي اعتبرها عباس خطابه 
الأداة المنفنة لهذا الانقالاب. 


-محاسيبةالذين 
ارتكبوا جرائم قتل 
وتعذي ب إبان الانقلاب 
وتقديمهم للعدالة. 
وزاد تصلب عباس أكثر 
خلال اجتماع رام 
الله( 00//١‏ 
للمجاسلمركزي 
0 
الفلسطينية: حينما 
أعلن أنه لا يمكن إجراء 
حوار مع من أسماهم 
«القتلةق و«الإرهابيين 
والتكفيريين» وذلك #إشارة إلى حركة حماس التي 
تسيطر على قطاع غزة. وهذا الموقف من عباس يقول 
بصراحة انه يريد أن يدير ظهره ليس فقط لحماس 
الممدودة يدها للحوار؛ بل وللموقف العربي المتمثل بذ 
دعوة مجلس وزراء الخارجية إلى الحوار؛ وهذا 
الرفض ليس كما يدعي عباس أنه «يتعلق بأسباب 
داخلية: وإنما يتصل بموقف صهيوني وأمريكي 
يرفض التعامل مع أي حكومة تشارك فيها «حماس» 
ولخشية عباس من عودة الحصار على سلطته بسبب 
الموقف الصهيوني الرافض للتعامل مع أي حكومة 
فلسطينية تشارك فيها «حماس» ولهذا فالرئيس 
عباس يرفض الحوار لأسباب خارجية تتعلق بالموقف 
الأمريكي والصهيوني وليس لأسباب داخلية: كما 
يد 


خطة لتصفية حماس 
كل المعطيات الراهنة إذن خصوصاً بعد سيطرة 
حركة حماس على قطاع غزة تقول ما تؤكده التقارير 
الاستخباراتية الخارجية. فوفقاً للتقارير الواردة من 
واشنطن. فإن قادة الولايات المتحدة والكيان 
الصهيوني اتفقوا على خطة تفصيلية لتصفية 
دحماس» تقوم على «تعبئة الرأي العام العالمي 
والإقليمي العربي ضد حركة حماس بصفتها تنظيماً 
متطرفاً وإرهابياً مسؤولاً عن أعمال العنف والقتا 
التي شهدها قطاع غزة 4 الأسابيع ا 
بما أن الحركة قد اختارت لنفسها «أسلوب العنف» 
لتنفين مآربها السياسية؛ فإنها تكون بذلك قد 
أخرجت نفسها بنفسها من دائرة المشاركة السياسية: 
وهو الأمر الذي عكسه محمود عباس # تصريحاته 
التي ذكرتاها سابقاً بوصف قادة وأنصار حماس 
بدالمتطرفين» و«الإرهابيين» وذلك للمرة الأولى منذ 
ولوج الحركة # نطاق العمل السياسي. 
وتتمثل الخطوة التالية ذ إضعاف «حماس» وعزلها 
داخلياً من خلال حصار غزة والترويج لفكرة أن 
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الحصار المضروب هو على «حماس» وليس عقوبة 
لسكان القطاع؛ الأمرالذي يسهم؛ من وجهة نظرهم» 
4 تعميق النقمة الشعبية ف القطاع على الحركة» 
سيما إذا استمر الحصار لفترة طويلة. 
تترافق هذه الخطوات مع إعلان كل من الولايات 
المتحدة و«الدوئة العبرية: والاتحاد الأوروبي عن 
استئناف برامجالمساعداتالمالية والخدمية 
وتشديد الحصار 
الاقتصادي على قطاع غزةة لرسم صورتين 
متناقضتين لشعب واحد؛ وتحميل «حماس» وزر ذلك 
كله؛ وبما يخدم المصالحالصهيونية 4 تقسيم 
فلسطين إلى مربعاتأمنية معزولة ومقطعة 
الأوصال؛ وتشديد القبضة على الضفة الغربية ذات 
البعد الأمني الأهم للكيان الصهيوني # ظل 
تداخلها جغرافياً مع المستوطنات. 
أما آخر بنود الخطة فيقتضي من الدولة العبرية 
عدم القيام بعمليات عسكرية ومداهمات أمنية ضد 
الفلسطينيين ا لضفة الغربية: لتعزيز مكانة رئيس 
السلطة وتقوية قبضته؛ وحصار قطاع غزة دون 
اجتياحه حتى يتم التركيز على الشأن الداخلي 
الفلسطيني وتعزيز احتمالات قيام احتراب أهلي بين 
فئات الشعب الفلسطيني؛ أو على الأقل ثورة شعبية 
ضد الحالة الاقتصادية الصعبة التي سيواجهها 
القطاع وتتحمل «حماس, مسؤوليتها وفق 
تقديراتهم. 
إن نشر تفاصيل هذه الخطة ف كبرى الصحف 
الأمريكية (واشنطن بوست) يسعى بالتأكيد للتفريق 
بين أبناء الشعب الفلسطيني؛ من خلال 
الاستراتيجية المقترحة لدعم فصيل على حساب 
آخر وهو ماأثارالانتقاد حتى من قبل الصحف 
الأمريكية التي انتقدت «رهان الإدارة الأمريكية على 
عباس» من خلال إجراءات حصار غزة وتخفيف 
شروط الحصار عن الضفة ودعم قوات عباس مادياً 
ومعنوياً. وموافقة حكومة أولرت أخيراً على الإفراج 
عن ٠‏ مليون دولار من عائدات الضرائب المستحقة 
للسلطة والمجمدة منن تولي دحماسء للحكومة. 
إن مايمكن قوله نهايةإنهربما تساعد 
الاستراتيجية المقترحة على تحقيق نوع من 
الاستقرار المؤقت لسلطة عباس الضفة الغربية ‏ 
ظل الدعم الغربي والعربي الهائل له. لكن التساؤل 
المطروح يتمثل 4 العواقب المستقبلية لشطر الشعب 
الفلسطيني مجدداً بين الضفة والقطاع؛ ومعاقبة 
جزء من هذا الشعب على خياره الديمقراطي لمجرد 
وجود ممثليه المنتخبين ديمقراطياً بين أفراده, وعن 
الآثارالمتوقعة لاستمراء سياسة الاستقواء بالآخر 
صاحب الأجندة المعروفة على الداخل 18 
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شرأون دولية 


سياسة أوروبية زئبقية تجاه قضية فلسطين 
العجلة الأوروبية 2# متاهة المتغّرات الجديدة حتى إشعار آخر 


إن لي سالوضعالجديد # 
قطاع غة الغربية 
وحده ما يمثل تبدّلاً 2 المنطلقات 
المؤثرة على التعامل الأوروبي مع 
قضية فلسطين: فالمنطلقات 
الدولية ئ تبدّل ملحوظ أيضاً؛ كما 
أن الساحة الأوروبية نفسها حافلة 
بالمتغيرات. ولأن هذه المتغيرات 
جميعاً جارية بسرعة كبيرة: مع ما 
لها من تأثير متبادل على بعضها 
بعضاًء لا يمكن الجزم بما ستكون 
عليه معالم السياسة الأوروبية 
تجاه القضية خلال بضعة شهور: 
فالاحتمالات مفتوحة 4 أكثر من 
اتجاهء ويبقى استقراؤها مبدئياً. يعتمد على 
محاوئة رؤية ما يمكن أن يثبت من هذه المنطلقات 
الجديدة # المستقبل المنظور. 


واقع فلسطيني جديد 
رغم الإنكار الرسمي المستمرّ لموقع حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) من ناحية مشروعية تمثيلها 
اللناخب الفلسطيني؛ ومن ناحية حجم وجودها 
وتأثيرها # صناعة الواقع الفلسطيني نفسه؛ 
يبقى أن استشعار ذلك أوروبياً واضح للعيان؛ وإذا 
كانت غالبية وسائل الإعلام تتحدّث عن مشاركة 
الأوروبيين ‏ المسؤولية عن اتّباع طريق الحصار 
والضغوط بعد الانتخابات الفلسطينية؛ وبالتالي 
عن وصول ,المنظمة المتطرّفة» -وفق القاموس 
السياسي الأوروبي الرسمي- إلى مركز أقوى مما 
كانت عليه داخلياً» فإن إدراك ذلك على المستوى 
السياسي لم يعد مستبعداً. ويشهد على ذلك 
الاضطراب الواضح 4 تقلّب المواقف الأوروبية 
بين أقصى درجات التشدّد فور تغير أوضاع غزق 
وبين التصريحات الصادرة بشأن ضرورة الاتصال 
المباشر مع الحكومة ١١‏ المقالة». كما انعكس 
هذا الاضطراب أيضاً ‏ سرعة تأكيد استمرار 
الحصار وتشديده على قطاع غزة وإنهائه تجاه 


الضفة الغربية للتعامل مع حكومة سلام فياض» 
ثم ما صدر من تصريحات ومواقف بشأن 
التحرّك تحت عنوان مساعدات إنسانية للتعامل 
مع الوضع الجديد. ورغم انعقاد أكثر من لقاء 
أوروبي 2# هذه الأثناء؛ على المستوى الوزاري 
ومستوى القمة؛ فإنَ ما صدر من مواقف بقي 
هيولياً زئبقياً مجمله لا يمكن اعتباره 
استمراراً للا مضى. ولا تثبيتاً معالم مستقبلية 
جديدة. 
مفاجأة سياسية 

من أبرزما شهدهالموقف الأوروبي؛ أو جملة 
المواقف الأوروبية؛ على المستوى السياسي؛ هو 
مفاجأة الرئيس الفرنسي الجديد ساركوزي 
اللساحة السياسية الأوروبية التي أمسكت أمانيا 
بزمامهالمدة ستة شهور سبقت, وذلك عبر ما 
عرف بالرسالة التي وجهها عشرة وزراء خارجية 
أوروبيين إلى طوني بلير بوصفه مفوّضاً جديداً 
ما يسمّى اللجنة الرباعية. فبغض النظر عن 
انطلاقها من المطالبة «الشكلية:» بقوات دولية, 
تكمن أهميتها 2 تأكيد استحالة تحقيق ذلك دون 
تجديد التواصل مع حماس مباشرة؛ ودون دفع 
الحكومة الإسرائيلية إلى تعديل سياساتها لا 
سيما 4 ميدان الاستيطان والاعتقال والتوغلات 
العسكرية. 


وللرسالة غرض أبعد مدى من 
مضمونهاء ويكشف عن ذلك 
توجيهها إلى بلير تخصيصاً 
وبالتالي بقاؤها غير رسمية: باعتبار 
قناةالتعاملالرسمي معههي 
الاتحاد الأوروبي 2# نطاق ما يسمّى 
«اللجنة الرباعية»» علاوة على أن 
الوزراء العشرةالموقعين على 
الرسالة يدركون أن تفويض بلير لا 
ينطوي على «مهمة سياسية أصلاً؛ 
فهو مشروط بالتحرّك فيما وصف 
بدعم الفلسطينيين؛ خارج نطاق 
تقديم مبادرات تحرك سياسي؛: 
والمقصود بالدعم هو الجاتب المالي 
والهيكلي الداخلي؛ وأن يكون ذلك عبر الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس وما يصنعه من هياكل 
حكومية تحت مسميات الطوارئ وغيرهاء دون 
التواصل مع حكومة إسماعيل هنية. 


تتحرك فرنسي 

الرسالة الوزارية الأوروبية تنطوي على عامل 
أهم ي استقراء مفعولها مستقبلاً؛ وهو أنها تتخد 
موقعهاكٍ نطاق سعي فرنسا مع مطلع عهد 
ساركوزي إلى انتزاع زمام المبادرة أوروبياً مع 
الاستعداد لخوض «مواجهات مباشرة وعلنية» 
كالتي عرفت عن ساركوزي # سلّم حياته 
السياسية. وقد بدأ فور نجاحه ف «معركة, 
الزعامة الفرنسية» لخوض معركته الجديدة على 
الزعامة الأوروبية؛ على أكثر من صعيد؛ من 
بينها التعامل مع قضايا المنطقة المجاورة: كما 
ظهر مع لبنان» وبدأ مع قضية فلسطين. 
ويمكن القول أيضاً بتأثير هذه الرسالة على 
استعجال موعد إعلان الرئيس الأمريكي جورج 
بوش عن دعوة قريبة إلى مؤتمر جديد: فهذا ما 
يمثل السعي الأمريكي للحفاظ على زمام المبادرة 
بتحديد شكل التعامل مع قضية فلسطين عبر 
القناة الأمريكية وبالتالي اختيار من يمكن أن 


فون دولية 


يشارك ‏ المؤتمر ومن لا يشارك تبعاً لما يتوافق أو 
لا يتوافق مع المنظور الأمريكي والإسرائيلي 
انقسامات أوروبية 

على أن التنبّؤ بما سيسفر عنه التحرّك الفرنسي 
عسير عند وضع ما تعنيه الرسالة من موقف 
مخالف للسياسة الأوروبية حتى الآن وليس 
اللسياسة الأمريكية فقطء مقابل ما مُرف عن 
ساركوزي من نهج سياسي أقرب إلى التفاهم 
والتعاون معالأمريكيين ف عهد شيراك. 
والسؤال المفتوح هنا هو احتمال أن يكون ذلك 
جزءاً من سلوكه السياسي المعروف ‏ خوض 
المواجهات السياسية مع منافسيهء إذ لا يستبعد أن 
يتحول تقاربه مع الأمريكيين بعد وصوله إلى 
منصب الرئاسة؛ إلى سياسة فرنسية متميزة عن 
منافسيه «الأمريكيين» © الساحة الدولية. 

وسيبقى مستقبل الموقف الأوروبي بذلك رهن ما 
يصل إليه الانقسام ف السياسات الخارجية 
الأوروبية الذي يمكن أن يصل إلى درجة صراع 
علني على مواقع التأثير على الاتحاد الأوروبي 
وسياسته؛ لا سيما على ضوء سعي الرئيس 
الفرنسيالجديد لانتزاع موقعالزعامة 
الأوروبية جزئياً أو كلياً من ألمانيا التي استطاعت 
مستشارتها ميركل خلال الشهور الستة للرئاسة 
الدورية الألمانية للاتحاد أن تدعم الموقع الألماني 
أوروبياً بقوةءلا سيماخ فترة الانتخابات 
الفرنسية وتبدّل الوضعالسياسي الداخلي 
البريطاني. على أن الوضع #ذ البلدين تبدّل بما 


السياسة الأمريكية تجاه القضية والمنطقة 
بمجموعها مع دنوّ نهاية عهد بوش. 
كما يؤخن من المواقف والسياسات الفورية لرئيس 
الوزراء البريطاني الجديد براون أنه يريد تغيير 
الوجه البريطاني التابع لواشنطن ف عهد بليرء 
كذلك يؤخن من مواقف أخرى للرئيس الفرنسي 
الجديد ساركوزي أنه على استعداد لتقارب جديد 
.4 بعض القضايا المختلف عليها مع روسياء مثل 
قضية كوسوفاء ف اتجاه يمكن أن يؤثر على 
خارطة العلاقات الدولية:؛ وبالتالي على سعي 
بوش نهاية عهده للإبقاء بصددها على ما 
صنعه بالنسبة إلى قضية فلسطين عبر ما يسمّى 
اللجنة الرباعية؛ وهو ما انعكس #ذ الجهد الذي 
.4 دور جديد باسم 
القاءات اللجنة 


بذله من أجل تثبيت 
اللجنة؛ كما انعكس 2 
بشكل ملحوظ ف الآونة الأخيرة. 


وواضح مما سبق أن العديد من العوامل المؤخّرة 
السياسةالأوروبية تجاه قضية فلسطين:؛ 
يصدر عن الأوضاع الأوروبية نفسهاء وليس عن 
منظور القضية نفسها وأصحابهاء ناهيك عن 
منظور الدول العربية المعنية مباشرة بمستقبل 
القضية. 

قوات دولية 
وكان مما شغل الساحة الأوروبية # الأسابيع 
الماضية أيضاً المطالبة المتسرّعة من جانب الرئيس 
الفلسطيني عباس بجلب قوات دولية إلى قطاع 
غزةء وهو ما تبعته سلسلة من التصريحات 
والمواقف الإسرائيلية والأمريكية ف اتجاه مماثل» 
بينما أدرك الأوروبيون؛ بمن فيهم الأقربإلى 
السياسة الأمريكية كوزير الدفاع الألماني يوتج» 
أن مثل هذه الخطوة غير قابلة أصلاً بخ 
ظل الأوضاع الجديدة التي فرضها تحرّك حماس 
قطاع غزة. ولا يغير من ذلك كثيراً تبثي 
الطلب من جاتب الوزراء الأوروبيين العشرة, 
الذين خرجوا برسالتهم المشار إليها عن الخط 
الأوروبي الرسمي ف الشهور الماضية: إذ لا يُستبعد 
أن يكون طرح الفكرة من حيث الأساس والتركيز 
عليها سياسياً وإعلامياً بقوة: مع إدراك استحالة 
تطبيقها حسب المعطيات الآنية؛ إِنّما يستهدف 
استخدامها كورقة ضغط وتهديد إلى جاتب 
سياسة الحصار والمقاطعة: على أمل انتزاع تنازلات 
سياسية ما. # هذا الإطار يأتي الرفض الرسمي 
من جانب مصر؛ مع فتح قنوات الاتصالات 
مجدداً مع حماس #4 غزة: كمدخل للعودة إلى 
الحوار دون وقف مسلسل الضغوط الدولية 
والإقليمية. 
ولا يمكن # ظل هذه المعطيات انتظار أي حصيلة 
إيجابية من دور بلير المنتظرء كرئيس وزراء 
بريطاني سابق؛ ومفوض دولي تحت عنوان 
«مساعدة الفلسطينيين» وهو ف واقع الأمر 
«مفوض السياسة الأمركية» وفق تعبير رئيس 
الوزراء الروسي السابق يفغيني ف 
على افتراض قابلية الإغفال عن الرفض الشعبي 
الشامل له بسبب سياساته وممارساته # العراق 
وأفغانستان؛ وعلى افتراض تبدّل نواياه تجاه 
الفلسطينيين؛ يبقى أن عمله مقيّد بسياسات من 
يعمل باسمهم؛ كما كان الحال مع سلفه ولفنسون» 
الذي بذل جهده من أجل المساعدات المالية على 
الأقل دون جدوى؛ حتى استقال من منصبه مع 
إظهار شعوره بالمرارة. 
ويدرك بلير حدود مهمته؛ وهو ما يؤخذ من 
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تصريحاته الصحفية الأولى؛ إذ استيعد الجانب 
السياسي قائلاً إنه سيعمل على إعداد الأرضية 
المناسبة من أجل مفاوضات على أساس حل 
الدولتين؛ مضيفاً أن الشروط المطلوبة لتكون 
الدولة الفلسطينية قادرة على البقاء ليست 
شروطاً متعلقة بالأرض فقط؛ وهو ما يشير إلى 
واقع تمزيق أرض الضفة الغربية وقطع 
الاتصالات المباشرة بينها وبين قطاع غزة إنما هي 
-وفق قوله- شروط تتعدّق بالبنية الهيكلية 
المؤسسات الدولة» وهو تعبير قابل للتأويل على أكثر 
من وجه؛ بماك ذلك التأكيد على «مشروعية» تلك 
المؤسسات وفق المنظور الأوروبي والأمريكي لهاء ولا 
يبدو أنّه سيتحرّك خارج هذا الإطارء ولا يتوقع أن 
يحصل على «الضوء الأخضرء ممّن يملك أمر 
تفويضه ومهمته؛ ليتجاوز هذا الإطار أصلاً. 
وعجز بلير لأسباب ذاتية أو خارجية عن إمكانية 
تقديم جديد للفلسطينيين؛ يبدّل من سمعته 
السياسية التي انهارت داخل بلده أيضاء سيجعل 
حصيلة دوره لا تتجاوز حدود ٠٠١‏ ألف يورو؛ هي 
قيمة راتبه السنوي # مهمته الجديدة» مقابل ما 
يعادل (11) يورو موعودة للفرد الفلسطيتي 
رقه هي أقصى ما يراد تقديمه من 
«دعم إتساتي 
من ضعغالمبلغ لدعم تطوير القوى الأمنية 
التابعة للرئيس الفلسطيني عباس وحكومته ‏ 
الضفة الغربية. وحتى الآن لم تجد التصريحات 
الأوروبية صياغة جديدة مناسبة للتعامل مع 
مستقيل الدعم المالي الأوروبي. ولكن دون تحقيق 
ذلك من جهة؛ ونجاح بلير غير المنتظر من جهة 
أخرى: بما ذلك ما يرتبط بوقف عجلة 
الاستيطان واستخدام العنف وإلغاء أشكال الحصار 
الداخلي لا الخارجي فقط على الفلسطينيين» لا 
توجد فرصة لنجاح أي تحرك سياسي أمريكي؛ 
على حد تعبير روبرت هنتر؛ السفير الأمريكي 
السابق لدى حلف شمال الأطلسي؛ والمستشار 
الحالي لمعهد راند الأمريكي للبحوث. هنا تفقد 
ميادرة الدعوة إلى مؤتمر دولي جديد قيمتها من 
قبل طرحهاء ويبيقى السؤال؛ ما إذا كان الإخفاق 
موضوعاً من الأصل الحسابات الأمريكية: 
لتكون الدعوة إلى المؤتمر مجرد خطوة أخرى بعد 
كلّ ما سبقها لشغل المنطقة وشغل الأوروبيين أيضاً 
فترة زمنية تالية: بعيداً عن متطلبات الواقع 
الجديد الذي فرضته حماس؛ واستغلال تلك 
الفترة ليكون استمرار الحصار والضغوط مدخلا 
إلى محاولة تغييره وإعادة عجلة الأحداث إلى 
الوراء.18 
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الحرب الإسرائيلية السورية 


بين تعالي التحذيرات وسخونة الميدان 


ب حرب قادمة؛ هجوم سوري؛ ضرية 
إسرائيلية استباقية: حشود هنا وهناك» 
تدريبات ومناورات متبادلة على حدود جبهة 
الجولان المحتلة:؛ تحركات كثيرة: وتحذيرات 
سياسية ساخنة تصدر عن دمشق وتل أبيب؛ فيما 
الميدان يزداد سخونة؛ كمؤشر واضح كما يبدو على 
قدوم صيف ملتهب؛ وربما مشتعل؛ من يدري؟ 
وذ الوقت الذي تحيي فيه دولة الاحتلال 
الذكرى السنوية الأولى لهزيمتها المنكرة أمام 
حزب الله بدأت تعلو الأفقالعسكري 
الإسرائيلي صيحات التحذير والتحضير؛ بل 
والتبريرء لحرب قادمة مع سوريا هذه المرة 
وتستحضرالمؤسسة العسكريةالعديد من 
الشواهد والمؤشرات التي تحذر صناع القرار تل 
أبيب وواشنطن من أن دمشق بصدد شن حرب 
قادمة؛ وكأن هذا الأمر أصبح لا فكاك منه! 


شواهد إسرائيلية 

مع أن هناك رزمة من الأسياب الموجبة لهذا 
التحذيرء لاسيما حول شكل وطبيعة 
الإستراتيجية والخيارات العسكرية حيال سورياء 
إلا أن المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية 
والإعلامية الإسرائيلية اتكأت على ما يبدو على 
حائط المزاعم التي تشيع بأن الجارة السورية 
بصدد الإعداد لحرب مقبلة نهاية الصيف 
الجاريء من خلال الشواهد التالية 

-١‏ التزود السوري مؤخراً بكميات كبيرة من 
الأسلحة والصواريخ الروسية والإيرانية؛ وحسب 
مزاعم الرئيس السابق لإدارة الدفاع ضد 
الصواريخ ‏ وزارة الحرب عوزي رؤوبين فإن 
إيران تزود سورياء بعدد كبير من الصواريخ من 
طراز «زلزال '» بمدى 156 كيلومتراً» ومن طراز 
«الفاتح ٠١١‏ وهو صاروخ دقيق يمكنه أن يحدث 
أضراراً ‏ غاية الشدة؛ والرأس المتفجر له بوزن 
نصف طن أي ضعف وزن الرأس المتفجر ف 
صواريخ سكود التي أطلقت من العراق نحو تل 
أبيب عام ١144؛‏ وكل المؤشرات تدل على التعزيز 
الكبير لقوة الصواريخ قصيرة وبعيدة المدى لدى 


فلسطين / عدنان أبو عامر 


السوريين» «فهم يخلقون لأنفسهم قوة صاروخية 
كبيرة سيستخد مونها إذا قرروا الشروع يذ معركة 
عسكرية ضد (إسرائيل) ليستعيدوا السيطرة ب 
الجولان»؛ كما يقول رؤوبين. 

-١‏ التحذير الصادر عن يفتاح شابير الباحث 
العسكري # مركز أبحاث الأمن القومي بجامعة 
تل أبيب؛ حول التوجه السوري لامتلاك صواريخ 
الديها قدرة ذاتية على إنتاجها؛ حيث دخلت 2 
عملية إنتاج سريعة لها ذ العام الأخير: والحديث 
يدور عن صواريخ مختلفة الأشكال والأنواع: 
سكود: فروغ؛ إس.إس. 

*- الرصد الدقيق لنشر السوريين لمنظوماتهم 
الصاروخية؛ الملتمركزة 4 منطقة صحراوية شمال 
شرقي دمشقء المسماة «المثلث الحديدي»؛ ومن 
هناك يستطيعون ضرب كل نقطة ف (إسرائيل) 
تقريباً. وسيضطرون لتقريب هذه المنظومة 
الصاروخية إلى نقطة أقرب لجبهة الجولان 
اليصيبوا التجمعات السكانية بنجاعة أكبر. 

ه- الامتلاك المتزايد مؤخراً للمنظومة الدفاعية 
السوريةالمكلفة بالتصدي لسلا حالجو 
الإسرائيلي؛ وتحولها لإحدى الشبكات الأكثر 
اكتظاظاً 2 العالم: فضلاً عن ٠٠١‏ بطارية مضادة 
للدبابات من مختلف الأنواع؛ وشبكة ثقيلة 
ومكتظة بالأسلحة المضادة للدبابات» وأسطول 
الدبابات الضخمة ومنظومة مدفعية مكتظة. 
1-التحركاتالميدانية التي رصدهاالأمن 
الإسرائيليء واعتبرها تلقائياً استعداداً للحرب» 
ومنها: 

أ- إزالة الحواجز فك القنيطرة و الطريق إلى 
هضبة الجولان مما «شُهم, إسرائيلياً ب 
الخطوة تهدف للسماح مئات مقاتلي العصابات 
بالتحرك بحرية تجاه الجولان لتنفين عمليات 
ضد الاحتلال الإسرائيلي. 

ب- أهلية عملياتية» حيث يعمل الجيش السوري 
على رفع أهلية وحداته وينظف استحكامات 
قديمة؛ فضلاً عن تحريكه لمنظومة صواريخ تجاه 
الحدود. 

ج- تواتر المناورات: فقد نضن الجيش السوري 


مناورات عسكرية بوتيرة متعاظمة: وبأحجام 
أوسع؛ وحسب التقديرات الإسرائيلية: فهي 
المناورات والاستعدادات الأكبر منن 1517م 
أما عن الشواهد السياسية» فتكفي الإشارة إلى أن 
سوريا التي تواجه حرباً دبلوماسية نتيجة سياسة 
العزل التي تمارسها واشنطن عليهاء وي ظل 
مواجهتها لاستحقاقات دولية عديدة رسختها 
حزمة القرارات الصادرة ضد سوريا بالتواتر من 
العام 2000 والتأييدالعربي «الواضح, سواء 
للقرارات الدولية أو لسياسة واشنطن تجاه 
دمشق. 
هذه الأمور كلها دفعت سوريا -حسب التحليل 
الإسرائيلي- 4 ظل حالة الانسداد التي يواجهها 
المسار السياسي '# المنطقة إلى تصعيد خطابها 
السياسي وإجراءاتها العسكرية على الأرض؛ ولم 
يكن كلام عدد من الوزراء والمسؤوئين عن احتمال 
اللجوء للخيار العسكري لاسترجاع الجولان 
مقطوع الصلة عن السياقات التي تعيشها سوريا. 
وهكذاء اضطرت سوريا إلى رفع سقف خطابهاء 
الدرجة بات الحديث عن الحرب أمراً طبيعياً. 
أكثر من ذلك: فإنه نتيجة للظروف الأمنية 
المرتبكة ع المنطقة عموماًء وبين الطرفين على 
وجه الخصوص؛ ورفع مستوى التجهيزات 
اللوجستية: وعمليات التخطيط العسكري # 
الجانبين» إلى علو الشأن العسكري؛ وزحفه على 
الحقول السياسية: لدرجة بات يحدهد شكل 
السياسات والتوجهات السياسية وطبيعتها؛ وحتى 
آفاقها المستقبلية. 

نوايا العدو 
على الصعيد الموازي: فقد شهدت الأسابيع 
والأشهر الأخيرة تحركات عسكرية وسياسية 
إسرائيلية» منحت احتمالية أن تشن تل أبيب 
الضربة الأولى تجاه دمشق أفضلية كبرى من 
الاحتمالية المعاكسة:المتمثلة بهجوم سوري 
مباغت على (إسرائيل)» ولهذه الأفضلية ما 
يبررهاء أهمها: 
-١‏ التفوق الجوي الإسرائيلي الساحق؛ فالجيش 
الإسرائيلي يمتلك سلاحاً متطوراً جداً؛ وقدرات 


تكنولوجية متفوقة؛ ورغم القناعة الإسرائيلية 
بالتفوق الأساسي للسوريين المتمثل 4 قدرتهم 
على أن يضريوا بشدة الجبهة الداخلية؛ بفضل 
منظومة الصواريخ الناجعة # حوزتهم؛ لكن هذه 
الميزة تختزل مع قدرة الرد الشديدة لدى سلاح 
الجو الإسرائيلي. 

-١‏ سلسلة المناورات العسكرية الميدانية الأخيرة 
التي أجريت 4 ميدان الجانب الإسرائيلي من 
بهد الجولان المختلة والأهم من ذلك؛ منع 
الصحفيين الأجانب من تغطية المناورات كما 
جرت العادة؛ والاقتصار ‏ ذلك على الصحفيين 
الإسرائيليين: وثيقي الصلة بالمؤسسة العسكرية» 
وتجدر الإشارة هنا إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى 
المناطق المطلة على القرى والمدن السورية. 

*- ما نشرته بعض الدوريات العسكرية مؤخراً 
حول أوصاف مفصلة عن المعدات العسكرية 
والجرافات التي جيء بها إلى مكان التدريبات» 
والحديث عن سيعين موقعاً للدبابات يقوم 
الجيش الإسرائيلي بإعدادها خلال الفترة 
الأخيرة؛ للمواجهة مالا يتحدث عنه الإعلام 
4- كذ إطار استخلاص عبر حرب لينان الثانية, 
بدأ الجيش الإسرائيلي بعملية لترميم بنى 
تحتية لمبان وقواعد مهجورة 2 هضبة الجولان» 
شملت إعادة ربط شيكات المياه والكهرياء بقواعد 
أرجاء الهضبة لم تكن مأهولة 2 السنوات 
الماضية؛ بهدف تحسين جاهزية الجيش وقدرته 
على المواجهة؛ كما ستؤوي هذه القواعد والمباني 


المزيد منالوحداتالتي تصل للتدريب خخ 
أراضي الجولان. 


من الغازات: على خلفية ما يثار من تكهنات 
باحتمالات تشوب حرب مع سورياء وأشار 
مسؤولو وزارة الحرب إلى أن قيادة الجبهة 
الأمامية ذالجيش تدرس ذ الوقت الراهن 
اقتراحات بشراء هذه الأقنعة بشكل عاجل من 
شركات إسرائيلية وأمريكية إذا مااقتضت 
الحاجة لذلك: موضحين أنه حال اندلاع 
حرب خلال الأشهر القادمة ستوفر قيادة 
الجبهة الأمامية أقنعة واقية من الغاز تكفي 
مليوناً من البالغين ونصف مليون طضل. 

*- فضلاً عن الشواهد الميدانية السابقة الخاصة 
باستعدادات الجيش الإسرائيلي لحرب محتملة 
مع سورياء فإن الشاهد السياسي هو الأكثر 
بروزاًء وإن شئت القول؛ الأكثر ترجيحاً. ففي 
ظل الضعف الكبير للزعامة السياسية تل 
أبيب 4 الوقت الراهن؛ تجعلها غير مؤهلة وغير 
قادرة على الوفاء بالاستحقاقات التي تتطليها 
عملية التسوية» خاصة ما تعلق منها بالتنازل 
عن أراض جديدة؛ ليس بالنظر لأهمية الأرض 
.#الاستراتيجيةالإسرائيلية فقطه وإتما 
انطلاقاً من واقعإدراك القيادة والمجتمع 
الإسرائيلي؛ بأن التنازل عن أراض ‏ ظل حالة 
الضعف التي يعيشها الكيان هو بحد ذاته هزيمة 
الهزائم. وبالتالي فإن الاحتفاظ بالأرض هو 
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تكريس لحالة الانتصار التاريخية على العرب» 
فالقضية رمزية إلى درجة بعيدة: 2 ظل تآكل 
القدرات على أرض الواقع,؛ أو على الأقل؛ يذ 
مرحلة تعيد فيها (إسرائيل) تعريف القوة: بعد 
فشل القوةالتقليدية ف تحقيق الأهداف 
الإسرائيلية» سواء ‏ فلسطين أمام حماس أو يخ 
لبنان أمام حزب الله. 

7- ثمة عامل آخر على الجانب الإسرائيلي لا 
يقل أهمية؛ وهو الصراع الداخلي الذي تعيشه 
النخية السياسية بين مختلف مكوناتها. هذا 
الصراع لا يخص حزباً أو فئة معينة؛ بقدر ما هو 
صراع جيل سياسي وعسكري بكامله بأدواته 
وأيديولوجياته وقيمه؛ ف مواجهة متغيرات 
ووقائع داخلية وخارجية؛ باتت تفرض نفسها 
على (إسرائيل) بقوة: وهذا الجيل من المتوقع ألا 
يسلم بيساطة؛ كما أنه لن يخلي الساحة قبل أن 
يحاول إثبات قدراته ورؤاه. 

- الرفض الإسرائيلي الواضح لدعوات السلام 
التي صدرت عن دمشقء وعلى أعلى المستويات 
السياسية؛ ومحاولة العودة بعجلة المفاوضات إلى 
حيث نقطة الصفرء مما يعتبر نسفاً لكل ما تم 
التوصل إليه سابقاً بين الطرفين خلال 
مفاوضات مضى عليها سنوات طويلة. 

لذا يأتي السؤال مشروعاً بعد هذا الاستطراد يخ 
التفاصيل العسكريةالميدانية: هل يمكن 
الحكومة أولمرت الضعيفة: والتي يتوقع لها 
الانهيار بعد صدور التقرير النهائي للجنة 
«فينوغراد.؛ أن تقدم على خيارات استراتيجيا 
كبرى مثل «التسوية, مع سوريا؟ وهل ثمة 
إمكانية فعلية لتقديم استحقاقات التسوية * 
ظل الانزياح الإسرائيلي الواسع تحو اليمين بعد 
الهزيمة المرة التي تعرض لها الجيش الذي كان 
«لا يقهر»؛ على يد المقاومة الإسلامية ب لبنان 
وفلسطين؟ 

أخيراً.. لا بد من الإقرار بأن أوللرت لا يستطيع 
أن يبدأ حرباً مع سوريا ولا أن يقيم سلاماً معها؛ 
فمن لا يملك سوى */ من تأييد الجمهور 
الإسرائيلي؛ ومن حشرته لجنة فينوغراد التي 
كلفت بالتحقيق 2# إخفاقات العدوان على تبنان 
الزاوية» وسلطت سيفاً سينهال على رأسه ب 
تقريرهاالنهائي الذي سيصدر قريباً لا 
يستطيع اتخاذ قرارات ذات طابع استرا 

تتعلق بالحرب والسلم؛ إلا إذا كانت الإراد 
حرب ضد سوريا قراراً أمريكياً صرفاً بأدوات 
إسرائيلية كما حصل الصيف الماضي.. فهل 
يحدث ذلك؟18 
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أحد ضباط المقاومة الإسلامية ب لبنان ب حديث خاص لرفلسطين المسلمة): 
المقاومة أسست # عدوان نفوز مدرسة عسكرية خاصة بها 
وسنواجه الاحتلال آ المرة القادمة بشكل أسهل 


أجرى الحوار: أواب إبراهيم 


قال أبو العباس أحد كبار ضباط حزب الله العسكريين أن 

المقاومة ستخوض حرباً أسهل بكثيرإذا قرر العدو الإسرائيلي 
خوض عدوان جديد على لبنان. واعتبر أن الأخطاء التي اعترف 
العدو الإسرائيلي بارتكابها كانت نتيجة ضربات المقاومة. 
وقال الضابط ل حوار مع مجلة فلسطين المسلمة -رافقته إجراءات 
أمنية منها منع التصوير-؛ أن المقاومة أسست لي مواجهتها العدوان 
مدرسة عسكرية خاصة بهاء تقوم على دمج حرب العصابات بعمل 
الجيوش النظامية. وأضاف أن أحد أسباب انتصار حزب الله على 
(إسرائيل) هو معرفة المقاومة بتفاصيل الجيش الإسرائيلي من 
خلال عملية رصد عالية المستوى. وأكد الضابط أن المقاومة كان 
بإمكانها مواصلة القتال لشهور أخرى قبل أن تبدأ قدرتها بالتراجع؛ 


وفيما يلي نص الحوار: 


- أبدأً من عملية الأسرالتي نفذها حزب الله؛ ماذا 
توقعت المقاومة ردة فعل (إسرائيل) على هذه 
العملية؟ 

بعد العملية كان لا بد من أن يكون هناك ردة 
فعل عليها؛ وكنا على ثقة بأنها ستكون بوتيرة أعلى 
مما كانت عليه # السابق؛ نظراً لتبدل الظروف 
الميدانية والجغرافية بالنسبة للعملية. 4 السابق 
كانت العمايا ي 4 مزارع شبعا اللبناتية؛ لكن 
العملية الأخيرة لم تكن كذلك. فالنطاق الجغراخٍ 
اللعملية كان مختلفاً وذا حساسية معينة عند العدو 
الإسرائيلي؛ وكان منتظراً بالنسبة لنا أن تكون 
وتيرة ردة الفعل أعلى من سابقاتها. 

- هل توقعتم ما جرى؟ 

قيادة المقاومة توقعت أمرين أساسيين: الأول هو 
قيام العدو الإسرائيلي بشن غارات جوية مكثفة 
تطال العمق اللبناني بوتيرة أكبر؛ وعمق جغراٍ 
أعمق؛ وكثافة أعلى. الأمر الآخر هو مسعى من 
العدو لإفشال عملية تهريب الأسرى إلى مكان 
آمن؛ عن طريق القيام بتعقب ميداني بري. ما 


سبق أن توقعناه حصلء لكن بدأت تظهر ملامح 
عدوان كبير حين بدأ استهداف الجسور بكثافة 
أدركنا حينها أننا لسنا بمواجهة ردة فعل عادية. 

- لو أحسن الإسرائيليون التصرف هل كان يمكن 
الهم استرجاع أسراهم؟ 

© الفشل الميداني غير وارد بالنسبة إلينا. نحن ذخ 
قيادة المقاومة لا نتجه إلى أي عمل إلا إذا كانت 
نسبة نجاحه عالية. وهذه الثقة العالية ناتجة عن 
الجهود المبذولة من قبلنا. لأنه قبل عزمنا على 
القيام بأي عملية نناقش جميع الفرضيات الممكنة 
ونضع حلاً لها. لذلك الفشل الميداتي غير وارد 
عندناء 

- قبل عملية الأسر بأشهر أعلن أمين عام حزب 
الله عن عزم المقاومة أسر جنود إسرائيليين: وكان 
الجانب الإسرائيلي من جهته جاهزاً لمواجهة 
فرضية مماثلة. ألم تكن المقاومة فاقدة لعنصر 
المفاجأة # تنفين هذه العملية؟ 

لقد قطعنا شوطاً كبيراً حتى وصلنا إلى مستوى 
بتنا نعرف تفاصيل كثيرة عن الجيش الإسرائيلي. 


المستوى السياسي #ذ المقاومة كان قد أنذر بعملية 
أسرء والأسر على كل حال جزء من استراتي 
والإسرائيلي يعرف ذلك بشكل واضح:؛ وهو كان 
يتوقع العملية وأجرى مناورات عسكرية لنع 
حصوله. لكن المقاومة كانت تتحكم بالزمان 
والمكان والكيفية. كل هذه الأمور جعلت المبادرة 2 
يد المقاومة. ودليل ما أقول أن جيش الاحتلال لم 
يدرك وقوع عملية الأسرإلا بعد ساعة. 

- ارتكبت (إسرائيل) أخطاء 2# عدوانها على لبنان» 
وهي اعترفت بارتكاب هذه الأخطاء. هل بنيتم 
انتصاركم على أخطاء (إسرائيل)؟ 

# حين خاض الإسرائيلي الحرب كان هدفه 
الانتصار. والأخطاء التي ارتكبها وأدتإلى هزيمته 
كا ة جهود المقاومة ولم تكن سبباً 
اللهزيمة. فنحن أحسنا الاستفادة من الأرض ومن 
السلاح الذي بحوزتناء وأحسنا الاستفادة من 
قدراتنا البشرية؛ إضافة إلى فهمنا الجيد لعدونا. 
وبناء على ذلك: قمنا بتوجيه ضربات مركزة على 
عدوناء مما أدى لتجزئته. كما أننا نجحنا #إيقاع 


العدو بعدد من المشاكل اللوجستية والتكتيكية, 
وأوقعناه 4 حالة من انعدام الثقة بين القيادة 
والميدان؛ حيث تمكنا من إبعاد الجندي من الدبابة 
والمروحية؛ وبالتالي فإن التركيبة الفولاذية التي 
يتشكل منها العدو الإسرائيلي باتت مفككة. 

- لكن ما سبق كان أخطاء ارتكبها الاحتلال» 
وليس لكم كمقاومة فضل ‏ ارتكابها؟ 

« لقد قامت (إسرائيل) بتسمية هزيمتها وفشلها 
على أنها أخطاء يمكن معالجتها ف المستقبل. 
فبالنسبة للجيش الإسرائيلي موضوع الهزيمة 
بالغ الحساسية. يمكن لأي جيش ذ العالم أن 
يعلن هزيمته؛ لكن هزيمة الجيش الإسرائيلي 
تتعلق بوجوده وكيانه كدولة. 

- قيل إن البارجة الإسرائيلية التي تم استهدافهاء 
جرى إطلاق صاروخ عليها من قيالة شاطئٌ 
بيروت» من منطقة الأوزاعي تحديداًء هل هذا 


الكلام صحيح؟ 

ليس بالضرورة. ولكنه ممكن. على كل حال 
هذه ما زالت أسرار عسكرية لايمكن كشفها. 

- ألا يعرف العدو الإسرائيلي حقيقة هذه الأمور 
برأيك؟ 

فليقم الإسرائيلي ببذل الجهد كي يعرف هذه 


المعلومات: فلماذا أعطيه إياها بالمجان. 

- هل كانت المقاومة مهيأة لمواجهة عدوان شبيه لما 
تعرض له لبنان؟ 

لقد حضرنا أنفسنا وشيابنا على القتال حتى 
الرمق الأخير. صحيح أن المقاومة تعمل ضمن 
منظومة منسجمة ومتكاملة تنسق فيما بينهاء 
لكن #الميدان الوضع يختلف. نحن تعمل 
باستقلالية تامة؛ وهذا يعطي هامشاً كبيراً بذ 
الحركة وي اتخاذ القرار. فعلى مستوى المناورة 
كانت لدينا قدرة كبيرة # الاستمرار ‏ الحرب 
ولو استمرت شهوراً. ومن يتابع مسار الحرب ‏ 
ثلثها الأخير؛ يجد أن الإسرائيلي كان يستمر ب 
عدوانه دون أفق واضح. فهو أدرك أن هجومه 
فشل؛ وأن الأمر بالنسبة إليه بات تمضية وقت 
وصولاً إلى مخرج سياسي يتيح له إيقاف الحرب 
بشكل يحفظ ماء وجهه. 

- نشرت بعض وسائل الإعلام تقارير تشير إلى 
احتمال تكرار العدوان مرة أخرى؛ هل لديكم 
قدرة على مواجهة عدوان آخر بعد سنة واحدة 
على مواجهتكم العدوان الماضي؟ 

# المعركة ستكون بالنسبة إلينا أسهل بكثير. 
عندما يباشر الإنسان أمراً للمرة الأولى يشعر 
بصعوبة ‏ إنجازه؛ لكن عند التكرار تصبح الأمور 
أسهل. وكذلك ستكون بالنسبة إلينا حرباً جديدة 


مع العدو. نحن ندرك أن العدو الإسرائيلي * 
حال شن حرباً جديدة فإن التحضير اللوجستي 
لها سيكون أكبر من سابقتهاء وسيحتم عليه 
القيام بجهود كبيرة لضمان الانتصار فيما فشل 
تحقيقه 4 السابق. أنا أفترض منن الآن أن 
الحرب المقبلة -لووقعت- ستكون أكبر من 
سابقتها. 

- لك نالعدو من جانيهاعتاد كذلك على 
مواجهتكم: وأدرك طريقة تحرككم؛ إضافة إلى أنه 
سيتجنب الأخطاء التي ارتكبها 2 حربه السابقة9 
عدونا هو المكشوف وليس نحن. تحن تعمل 
بتمط العصابات بينما العدو هو المكشوف بالنسبة 
النا. الفرق بيننا وبينه أننا عيارة عن مجموعات 
مدربة متفرقة تتألف من خمسة أفراد على 
الأكثر نتمركزخ واد أوتحت شجرة أو وراء 
صخرة: معنا سلاح ونحسن استخدامه. كما أننا 
نحسن الاستفادة من الأرض التي نحفظها جيداً 
الأنها أرضنا. 

- لكن ألا تخشون أن تعيق قوات اليونيضيل 
المنتشرة جنوب الليطاني حركتكم وأن تساهم ذ 
كشفكم؟ 

قوات الطوارئ موجودة 4# أماكن محددة تقوم 
بدورها ومهمتها الموكلة إليها وهذا شأن لا علاقة 
النابه. وهي لن تشكل مانعاً أو عائقاً بالنسبة إلينا. 
لكن إن عادت الحرب فإننا ستحارب عدونا أينما 
كان» ونحن نضمن انتصارنا لأننا نعرف كيف 
يتحرك. 

- ما هو تقييمك العسكري للمقاتل الإسرائيلي» 
بغض النظر عن العدائية تجاهه9 

الجندي الإسرائيلي مقاتل ضعيفه وما يُظهر 
الإسرائيلي غير ذلك هي المنظومة اللوجستية 
المحيطة به. وقوته التي تظهر للعلن ولوسائل 
الإعلام هي التي تستند إلى منظومة الآلة 
العسكرية الضخمة التي ترافقه؛ وبالتالي من 
الطبيعي أن يظهر قوياً. أما الإسرائيلي بمفرده 
مجرداً من الآلة العسكرية فهو لا يساوي الكثير 


عملياً. أنا أتحدث عن أمور خبرناها بالتجربة 
الميدانية. ولا أخفيك أنني أوصي إخواني من 
المقاومين أن يثبتوا 4 المواجهات حتى سقوط 
نقطة الدم الأولى من الإسرائيلي؛ لأن المعركة 
حينها تكون قد انتهت بغراره وانهزامه. أضرب 
مثالاً على ما أقول ما جرى ف عدوان تموز يذ 
قرية حداثا ‏ الجنوب: فحين أصيب قائد سرية 
من لواء غولاني بشظية صغيرة # عينه هربت 
السرية بأكملها من المكان. أمرآخر لا بد من ذكره 
وهو أن العدوالإسرائيلي لا يقاتلنا بتشكيلات 
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صغيرة. أصغر تشكيل للعدو يتألف من ١١‏ 
مقاتلاً. # حين أن أكبر تشكيل لنا يتألف من 
خمسة مقاتلين. فكان الخمسة عشر يفرون من 
المقاومين الخمسة؛ علماً أن العدو تسانده المدفعية 
والمروحية والدبابة والمناظير الليلية والحرا 
الجندي الإسرائيلي يختلف عنا بالعقائد 
والمفاهيم والتقاليد. 

- إلى ما قبل العدوان الإسرائيلي الأخير على 
البنان: كانت المقاومة تواجه الإسرائيلي عبر حرب 
العصابات. تكن أداء المقاومة مؤخراً لم يكن حرب 
عصابات: كما أنه ليس جِيشاً نظامياً. ماهو 
توصيفك للمقاومة عسكرياًة 

"ا لقد قدمت المقاومة خلال عدوان تموز أسلوباً 
وتكتيكاً خاصاً بها. لقد نجحنا نتيجة انتشارنا 
وتسليحناخ الجمع بين حرب العصابات 
والجيوش النظامية: ونحن بذلك أسسنا مدرسة 
جديدة خاصة بنا. فلم يسيق أن نجحت مقاومة 
أي مكان ف العالم # استخدام الدفاع الثابت 
الذي اعتمدناه # الحرب. ومن المعلوم أن قوة 
الجيوش تقاس بدفاعها وليس بهجومها. نحن 
باستخدامنا الدفاع الثابت منعنا عبور العدو 
للأرض؛ رغم أن قيادتنا تساهلت معنا ِ موضوع 
مرور العدو بمناطقناء لكننا خ الميدان صمدنا 
وجابهنا تقدم العدو. 

- حين تم التوصل لوقف إطلاق النار بعد 7 يوماً 
من المواجهة:؛ هل تنفستم 4 المقاومة الصعداء 
وحمدتم الله على ذلك؟9 

تحن تحمد الله دائماً. من الطبيعي أن تشعر 
بالراحة عند إعلان وقفإطلاق النار. فعلى 
المستوى الفردي للمقاومين كان قد مر عليهم 77 
يوماً على الجيهات دون راحة أو نوم. أما على 
المستوى العام فنحن كنا نقوم بواجبنا وتكليفنا. 
- أفهم من هذا الكلام أن مقاوميكم كانوا قد 
وصلوا إلى مرحلة منالإرهاق الشديد ‏ 
المعركة؟ 

نحن ندرب شبابنا على ظروف مماثلة كالتي 
عاشوها خلال أيام العدوان. وقد اعتادوا الانقطاع 
عن كل شيء: عن الزوجة والولد؛ والأهل والأحبة» 
تدربوا على السهر لأيام دون نوم؛ على الانقطاع 
عن الطعام. وهنا أذكر أن كثيراً من المقاومين 
صاموا خلال أيام الحرب استحباباً؛ تقرباً منهم 
إلى الله أولاً وطلباً للنصر على أعدائهم ثانياً. 
وحرصاً على المؤن التي كانت معهم ثالثاًء وتجنباً 
القضاء الحاجة بكثرة حماية لمواقعهم رابعاً. وقد 
كان بإمكاننا الاستمرار لشهور أخرى 4 هذه 
الحرب دون أن نتعب.8ا 
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الكيان الصهيوني بعد العدوان على لبنان: 
عام على الكارثة وسؤال حول أزمة الثقة 


مع حلول الذكرى الأولى لاندلاع حرب 
5 لبنان الثانية؛ فقد ثار الجدل # (إسرائيل) 
حول الحرب ونتائجها وتداعياتهاء على الرغم من 
أن هذا الجدل لم ينقطع منذ أن وضعت الحرب 
أوزارها. فمن خلال متابعة الجدل الذي دار على 
شاشات التلفزة وصفحات الجرائد؛ وقاعات البحث 
الجامعات, يتبين أن أغلبية الساسة والعسكريين 
والمعلقين والباحثين ب (إسرائيل) يرون أن نتيجة 
الحرب عكست فشلاً ذريعاً لتل أبيب؛ وممّلت 
منعطفاً 4 تهاوي قوة الردع الإسرائيلية ‏ مواجهة 
العرب. وزير البنى التحتية الإسرائيلي الجنرال 
بنيامين بن أليعازر قال للقناة الأولى ف التلفزيون 
الإسرائيلي «يتوجب قول الحقيقة؛ لقد كانت 
نتيجة الحرب ضربة قوية لقوة الردع الإسرائيلي» 
إنها الحرب الأولى ف تاريخ دولتنا التي لم تحدد 
تحن نهايتهاء بإرادتناء. 
وحسب استطلاع لآراء وزراء حكومة أولمرت قامت 
به إذاعة الجيش الإسرائيلي بمناسية حلول الذكرى 
الأولى للحرب؛ قد تبين أنه باستثناء أولمرت نفسه: 
فإن جميع الوزراء يعتبرون أن تل أبيب فشلت 2 
تحقيق الأهداف التي وضعتها لنفسها. ولكن أقسى 
تقييم لنتائج الحرب قدمه كل من مثير دجان 
رئيس جهاز ,الموساد» ويوفال ديسكين رئيس جهاز 
المخابرات الداخلية «الشاباك»» اللذين وصفا نتيجة 


فلسطين / إبراهيم السعيد 


بالحرب بدالكارثة الوطنية». 

وحسب الجنرال رؤفين بيدهتسور الخبير *خ 
الشؤون الاستراتيجية فإن الحكومة الإسرائيلية 
لم تحقق الأهداف الأساسية التي وضعتها للحرب» 
مثل الإفراج عن الجنديين المخطوفين بدون 
شروط؛ ووقف عمليات تهريب السلاح والعتاد إلى 
حزب الله؛ فضلاً عن أن وجود القوات الدولية ب 
الجنوب لم يمنع «القوات المعادية» من العمل بحرية 
الجنوب مشيراً إلى قيام «تنظيم فلسطيني» 
مؤخراً بإطلاق صواريخ على (إسرائيل) من إحدى 
القرى التي تقع بالقرب من الحدود؛ فضلاً عن أن 
هذه القوات أصيحت هدفاً للعمليات «الإرهابية» كما 
حدث 4 التفجير الذي استهدف دورية للقوات 
الإسبانية هناك. 

تجتب الحرب 

وقد اختلفت النخب السياسية والعسكرية والفكرية 
(إسرائيل) حول مااذا كان من الممكن تجنب هذه 
الحرب؟ فوزير الأمن الداخلي أ ديختر كرر 
مؤخراً ما قاله أمام لجنة «فينوغراد» التي حققت 
مسار الحرب. وقالإنه لم يكن من الحكمة 
الشروع ‏ شن الحرب قبل حشد الرأي العام العالمي 
للضغط على الحكومة اللبنانية: إلى جاتب المزج 
بين الضغوط الدبلوماسية والتلويح بالتهديد 
العسكري دون استخدام القوة, معتبراً أن هذا 


السلوك كان # حكم المؤكد أن يؤدي إلى نتائج أفضل 
بكثير مما حققته الحرب. 

أوري ساغي رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية 
الأسبقء وأوري سافير رئيس «مركز بيرس 
اللسلام.يتفقان مع ديخترء ويؤكدان أن الخروج 
للحرب كان متسرعاً. ولم يدرس بشكل جيد؛ 
ويشيران إلى أن (إسرائيل) لم تكن أصلاً جاهزة 
الهذهالحرب.# حين يرى أغلبيةالساسة 
والعسكريين أن هذه الحرب كانت «عادلة» ولم يكن 
ممكناً تجنبهاء كما يقول وزير المواصالات الجنرال 
شاؤول موفان. 

وحول جاهزية (إسرائيل)» فإن جميع المراسلين 
والمعلقين العسكريين ‏ وسائل الإعلام الإسرائيلية 
قد أكدوا أن الجيش الإسرائيلي قد خاض الحرب 
بدون القيام بالاستعدادات اللازمة؛ لدرجة جعلت 
الجنرال موشيه يعلون؛ رئيس هيئة الأركان الأسبق 
يشن هجوما كاسحا على الجنرال دان حالوتس 
الذي رئس أركان الجيش خلال الحربه متهماً إياه 
ب«تدمير الجيش وقتل أخلاقياته وإفساده. 
وتساءل يعلون # تصريحات للقناة العاشرة الجمعة 
الماضي «كيف يمكن لشخص مثل حالوتس قيادة 
الجيش؛ وهو ف اليوم الذي شئت فيه الحرب كان 
منشغلاً بالاطمئنان على تأثير الحرب على 
استثماراته الشخصية ف البورصة.. 

البرفيسور أفرايم عنيار أستاذ العلوم السياسية ب 
جامعة تل أبيب يرى أن القيادة الإسرائيلية أخفقت 
«فكرياًء خلال الحرب:؛ عندما قامت بطمأنة سوريا 
بأنها لن تقوم بمهاجمتها؛ مع العلم أن حزب الله هو 
«صنيعة سورية» حسب وصف عنيار. ويضيف 
قائلاً ,كان علينا أن تتعلم من الأتراك كيفية 
التعامل مع النظام السوريء فلو هددنا نظام بشار 
بأن عليه أن يضغط على حزب الله لتسليم 
الجنديين: لفعل. و حال رفض ذلك» كان بإمكائنا 
استغلال الحرب لمهاجمة شبكة الصواريخ السورية 
بعيدةالمدى والتي تشكل تهديدا 
ل(إسرائيل). فشبكة الصواريخ هذه تغطي معظم 
مساحة (إسرائيل).: وقد سنحت خلال الحرب 
فرصة لمعالجة هذا التهديد مرة وللأيد». 


فشل عسكري 

لكن هناك من المراقبين آذ (إسرائيل) من اعتبر أن 
فشل (إسرائيل) ‏ الحرب كان محققاً ليس بسبب 
انعدام الجاهزية العسكرية: بل بسبب احتلال 
(إسرائيل) المتواصل للضفة الغربية وقطاع غزة. 
فأمنون أبراموفيتش؛ كبير المعلقين # القناة الثانية 
#التلفزيون الإسرائيلي؛ يقول إن جنود الجيش 
الإسرائيلي وبدلاً من الاستعداد للحروب التي 
تخوضها الجيوش النظامية؛ كانوا ملزمين بالقيام 
بما تقوم به أجهزة الشرطة # بقية أرجاء العالم ب 
الضفة الغربية وقطاع غزة؛ من مالاحقة الأطفال 
والنساء من قانغ الحجارة: معتبراً أن ذلك «قد 
أفسد روح الجندية وقلص المستوى المهني لقادة 
الجيش وجنوده. 

من ناحية ثانية فقد كان أهم الاستنتاجات التي 
توصل إليها الجيش الإسرائيلي من هذه الحربه 
هي القناعة بأهمية الصواريخ ‏ حسم الحروب 
القادمة بين (إسرائيل) والدول العربية. فالجنرال 
دانييل ميلو؛ قائد الدفاعات الجوية # سلاح الجو 
الإسرائيلي؛ يقول إن قيادة الجيش باتت تنطلق من 
افتراض مفاده أن الأطراف العربية سواء كانت 
جيوشاً نظامية أو حركات مقاومة ستركز على 
إطلاق الصواريخ على العمق الإسرائيلي؛ من أجل 
حسم المواجهة. وقال المحدّل السياسي ميلوإن 
الأضرار الكبيرة التي لحقت ب(إسرائيل)» جراء 
إطلاق الصواريخ طويلة وقصيرة المدى على الدولة 
العبرية خلال الحرب الأ 

العربية بمواصلة تطبيق نفس الاستراتيجية. 
ويتوقع ميلو أن تعتمد سوريا 4 أي حرب قادمة مع 
(إسرائيل) على إطلاق صواريخ طويلة ومتوسطة 
المدى: محدراً من أن الصواريخ السورية بإمكانها 


قصف أي مكان # الدولة العبرية. وأشار إلى أن 
قيادة جيش الاحتلال تعكف حالياً على إعداد ردود 
عسكرية مناسبة لمواجهة عمليات إطلاق الصواريخ 
الحرب القادمة؛ لافتاً إلى أنه تقرر تشكيل لجنة 
من خبراء ‏ مجال الصواريخ لتحديد الخطوات 
الواجب اتخاذهاء من أجل مواجهة الصواريخ 
العربية. 

ترميم الثقة 
وتجسيداً للاستخلاصاته فإن رئيس هيئة أركان 
الجيش جابي أشكنازي يعكف على خطة لإعادة 
«ترميم» الجيش؛ تلقى استحساناً من أعضاء لجنة 
الخارجية والأمن التابعة للكنيست, الذين اطلعوا 
عليها وكالوا المديح لأشكنازي بسيبها. 
ومن خلال الجدل الواسع حول نتائج الحربه فإنه 
يتبين أن (إسرائيل) ف حيرة من أمرها إزاء تأثير 
الحرب على علاقاتها مع العالم العربي. فمثلاً 
الكثير من الأوساط #الجيش وتحديداً شعبة 
الاستخبارات العسكرية ترى أن نتيجة الحرب 
تفرض على (إسرائيل) بذل أقصى جهد؛ من أجل 
استئناف المفاوضات مع سوريا. 
وزيرة التعليم الإسرائيلي يولي تامير طالبت 
أولرت بعدم إبداء اهتمام للرفض الأمريكي لإجراء 
مفاوضات بين تل أبيب ودمشق؛ على اعتبار أن هذه 
المفاوضات مصلحة إسرائيلية بالأساس. تامير 
ليست وحيدة: فحسب صحيفة «هآرتس» إن معظم 
وزراء حكومة أولمرت يؤيدون السعي لاستئناف 
التفاوض مع سوريا. وهذا ما دفع أولرت شهر 
حزيران/يونيوالماضي إلى دعوة الرئيس الأسد 
للشروع بذ محادثات 4 المكان الذي يحدده الأسد. 
لكن مقابل ذلك هناك الكثير من العقبات التي 
تعترض الأخن بهذا الاستنتاج. فإلى جانب الموقف 
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الأمريكي الرافض للمفاوضات بين سوريا 
و(إسرائيل)» فإن جهازهالموسادء يشكك ف نوايا 
الرئيس الأسد؛ ولا يفوّت قادة «الموساد» أي فرصة 
اللتحذير من مغبة التفاوض مع سوريا. 

لكن الأهم من ذلك هو أن التوصيات الملزمة التي 
تضمنها تقرير لجنة «فينوغراد» التي أمرت 
الحكومة الإسرائيلية بتشكيلها للتحقيق 4 مسار 
الحربه لا تعد (إسرائيل) إلا للحرب القادمة وليس 
للتسوية السياسية؛ كما يقول رفيف دروكير المعلق 
السياسي # قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة. 
ويرى المراقبون 2 (إسرائيل) أن التقرير قد حثٌ 
الحكومة والجيش الإسرائيلي على اتخاذ خطوات 
عسكرية استباقية لقطع الطريق على الأطراف 
«المعادية» لمفاجأة (إسرائيل): ما يعني أن الحكومة 
الإسرائيلية الحالية ومن يخلفها الحكم؛ 
ستستثمر جل جهودها الاستعداد للحرب 
القادمة: وليس للتسويات السياسية. 

وكأحد الاستنتاجات من الحربه يقول نائب وزير 
الدفاع الاسرائيلي السابق أفرايم سنيه إن عدم 
التحرك بجدية كبيرة ضدالمشروع النووي 
الإيراني سيمثل تقصيراً هائلاً وغير مسموح به. 
وحسب المراقبين ف (إسرائيل): فإن الحرب قد 
أضفت مزيداً من «العسكرة, على أجندة الدولة 
والمجتمع. وأصبح على رأس أولويات الحكومة 
تعزيز قوة الجيش ومراكمة أسباب القوة لديه؛ عبر 
زيادةالموازنات له من أجل تمكينه منإجراء 
التدريبات الضخمة؛ سيما تدريب قوات الاحتياط 
التي تشكّل 7١‏ من القوةالبشرية الجيش 
الإسرائيلي. 

وذ الوقت نفسه؛ فإن الحرب زادت من مظاهر 
العسكرة #السياسة الإسرائيلية: لأن تقرير 
«فينوغرادء ريط بشكل واضح بين انعدام الخلفية 
العسكرية لكل من أولمرت ووزير الدفاع السابق 
عمير بيريتس؛ وبيّن فشلهما 4 أداء مهامهما. 
وضمن الأولويات التي يسعى الجيش الإسرائيلي 
لمعالجتهاء هوالعمل على إعادة ثقة الجمهور 
الإسرائيلي بمؤسساته. فحسب بحث أجراه ا لدكتور 
أودي ليفل؛ أستاذ علم النفس السياسي * جامعة 
«بن غوريون»؛ يتبين أن غالبية الجمهور الإسرائيلي 
فقدت ثقتها بالجيش والمتحدثين باسمه؛ لدرجة أن 
ذلك الجمهور كان يعتمد خلال الحرب على تقارير 
المنار التابعة للحزب» إلى 
جانب الثقة بصدقية بيانات أمين عام الحزب السيد 
حسن نصر الله؛ الذي يجزم ليفل بأن الجمهور 
الإسرائيلي يشعر بدالغيرة لأنه لا يوجد 
ل(إسرائيل) زعيم مثل نصر الله.18 


«حزب الله» وما تبثه 
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فون إقلبمية 


أربعة أسرى أردنيين من سجون الاحتلال الصهيوني إلى سجون الأردن 
الأسرى الأريعة: معاملتنا كأسرى مخالف لاتفاقنا مع الحكومة الأردنية 


بعد سيعة عشر عاماً قضوها داخل السجون 
الصهيوتية؛ عاد المجاهدون الأبطال سلطان 
العجلوتي وأمين الصانع وسالم وخالد أبو 
غليون إلى أرض الوطن؛ ضمن اتفاق بين 
الأردن والكيان الصهيوني يقضي بالإفراج عن 
أقدمالأسرى الأردنيين منالسجون 
الصهيونية وإيداعهم ف السجون الأردنية لمدة 
لا تتقل على ثمانية عشر شهراً. والأسرى 
الأربعة وقعواخ الأسر بعد مشاركتهم ذ 
منفصلتين وقعتا ف عام 1140 وأدتا 
الى قتل جنديين إسرائيليين. وإلى جانب هؤلاء 
الأربعة؛ هناك أكثر من ١‏ أسيراً أردنياً يقبعون 
.4 سجون الاحتلال الصهيوني و5١‏ مفقوداً 
بعضهم من عام 19597 
وقد احتشد أهالي الأسرى ليومين على معبر 
الشيخ حسين ‏ الأغوار الشمالية استقبالاً 
الأبنائهم؛ حيث كان الوعد بالإفراج يوم الأربعاء 
الموافق 4 تموز/يوليو الماضي؛ إلا أن المحكمة 
الصهيونية أخرت الإفراج يوماً واحداً للبت بذ 
الطعون المقدمة من عائلات القتلى؛ حتى تم 
ذلك يوم الخميس. 
وينص الاتفاق الأردني مع الجاتب الصهيوني 
على سجن الأربعة ثمانية عشر شهراً؛ قابلة 
اللاختصار # حال أقدم الكيان الصهيوني على 
الافراج عن أسرى بأحكام مماثلة خلال هذه 


لم تكتمل فرحةالأردن وأهالي 
المعتقلين بعيد صفقة الأسرى 
الأردنيين الموجودين ‏ سجون 
الاحتلال الصهيوني والتي أبرمتها 
الحكومة مع الاحتلال الصهيوني؛ 
فعلى مدار يومين لم يلق الأهالي 
الترحيب الكال من أمن المعبر» 
حيث تركوا تحت أشعة الشمس 
الحارقة لساعات طويلة. ويعد 
مفاوضات مضنية تم إدخالهم على 
دفعات إلى استراحة المعبر؛ وبعملية 
تفتيش دقيقة؛ وتدوين للأسماء مع 
التركيز على أهمية صلة القرابة 


بهؤلاء الأسرى. 

كانت لحظات عصيبة على الأهالي وهم 
ينتظرون أبناءهم داخل استراحة المعبر مع 
تضارب الأنياء حول موعد الوصول؛ *# حين 
افترش الجميع الأرض ف صالة الاستقبال التي 
تخلو من المقاعد والخدمات اللازمة. 


احتكاك مع الأمن 

وصل الأسرى إلى المعبر محاطين بالأمن 
الأردني؛ وعندما دخلوا القاعة وبمشاعر الشوق 
أراد الأهالي عناق أبنائهم مما سيب احتكاكاً مع 
عناصر الأمن. وحدثت جلبة واضطراب: ما 
دفع المعنيين إلى إيداع الأسرى داخل غرفة 
خاصة بكيار الزوار؛ وتم ترتيب الأمور بهدوء 
بحيث تمت مصافحتهم على دفعات. 


مؤتمر صحفي 

وغاب عن الاستقبال كبار المسؤولين الرسميين 
باستثناء بعض كبار موظفي وزارة الخارجية 
الأردنية. وي الوقت الذي غابت فيه أحزاب 
المعارضة بحجة عدم رضاها عن الاتفاق: غابت 
بقية القوى السياسية الوسطية والنيابية 
وغيرها. 

ون عند الداكتون لاح الفجلوض زكييق تجتة 
أهالي الأسرى والمفقودين؛ مؤتمراً صحفياً ب 
باحة مكان الاستقبال احتج فيه على المعاملة 


التي تم فيها استقيال الأهالي وإدخال أبنائهم 
إليهم؛ داعياً للإفراج الفوري عن الأسرى وألا 
يتموا الفترة المقررة. 


إلى سجن قفقفا 
وبعد مراسم الاستقيالء تم نقل الأسرى إلى 
سجن قفقفا وسط ترحيب من إدارة السجن» 
حيث تم عزلهم عن بقية السجناء؛ وتخصيص 
أيام زيارة لهم؛ ثم نقلوا إلى مدينة الحسين 
الطبية للعلاج. وقد أكد صالح العجلوني؛ 
رئيس لجنة أهائي الأسرى أن ذوي الأسرى زاروا 
أبناءهم الجمعة والسبت بكل أريحية: وقال: 
«وجلسنا معهم # قاعة الزوار وكانوا يلبسون 
ملابسهم العادية»: لافتاً إلى أن «هناك نوعاً من 
عدم التوصل لتفاهم بين الأسرى المحررين 
وإدارة سجن قفقفاء. 
امتنع الأسرى المحررون عن استقبال الزوار 
احتجاجاً على طلب إدارة سجن قفقفا منهم 
ارتداء ملابس السجن (الأفرهول) عند الخروج 
للزيارة أو مراجعة الأطباء أو المستشفى خارج 
أسوار السجن:؛ إذ أن مدير السجن أكد على 
الأسرى الأربعة أن أي خروج خارج الغرفة التي 
يتواجدون فيها يجب أن يكون بملابس السجن. 
وحسب ما ذكر مدير السجن ف لقائه مع رئيس 
الجنة الأسرى: فإن ا لتعليمات لديه بأن كل نزلاء 
السجن يجب أن يعاملوا بطريقة واحدة 
«وبالنسبة لهؤلاء الشباب أعرف أن 
الهم وضعاً مميزاً. وتمت معاملتهم 
بشكل مميز ف الثلاثة الأيام الأولى؛ 
الكن بعد ذلك هم نزلاء ‏ السجن» 
وحتى هذه اللحظة لم تصلتي أية 
تعليمات من المسؤولين بغير هذا 
الشأن: ولذلك فأنا لا أستطيع أن 
أميزهم بمعاملة خاصةدون 
تعليماتء؛ على حد تعبيره. 
وبين العجلوني ف حديثه أن إدارة 
السجن طلبت من الأسرى الأربعة 
ارتداء لباس (أفرهول)السجن 
الأنهم نزلاء؛ وليس لهم أية صفة 
أخرى بدون وجود تعليمات».9 


و٠‏ 5 8 عدو 
الانقصام يبن القلم والموقف 
بعد رحيل الكبار: يكثر التجار.. والخيبات. فمن تبقوا ظهرت عندهم أعراض السلطة.. 
لقد طالت يد العدو عدداً كبيراً من رواد الثقافة الفلسطينية من أمثال كمال ناصر وغسان كنفاني 
وماجد أبو شرار وناجي العلي وحنا مقبل وغيرهم.. ومن الواضح أن معظم هؤلاء كان يمارس دور المثقف 
المطلوب والمفترض # بث العزيمة والمنطق #2 نفوس وعقول أبناء هذه القضية. 
فماذا استهدفت تحديداً عيوة الموساد غ اغتيالها لغسان كنفاني؟ الأدب الفلسطيني؟! أم الدور 
السياسي؟! أم المهمة الثقافية ب تعبئة الشعب وتكريس فكرة الثورة والمقاومة 8 أدبه وترائه؟! والأمر 
نفسه ينسحب على أقرانه المذكورين أيضاً.. 
الثامن من تموز/ يوئيو تكون قد مرت الذكرى الخامسة والثلاثون لاغتيال الأديب الفلسطيني غسان 
كنفاني؛ الذي قتلته عيوة مزروعة # سيارته مع ابنة أخته لميس؛ وذكر البعض أن يده التي يكتب بها 
انفصلت عن جسده ووجدت على بعد 500 متر عن مكان العملية!! 
وتوافق الذكرى العشرون لاغتيال ناجي العلي نهاية هذا الشهرء وما زلنا نسأل بعد كل هذه السنوات» ما 
الذي اسثهدف من هذه الاغتيالات: الأدب والفن التشكيلي؛ أم الإيمان بأن الثقافة نضال والأدب رسالة؟! 
ربما لم يصل هذان المبدعان إلى الشهرة العالمية التي وصلها مجمود درويش» ولكنهما وصلا برحيلهما 
قمة النضال الفلسطيني.. فمن الذي يزايد على الدماء؟! وليس الحبر كالدم! وئيس الشعر كالجرح! 
عندما اكتشف غسان كنفاني ناجي العلي؛ رأى فيه مستقبلاً باهراً؛ وقدمه إلى الجمهور (من بساتين 
الليمون المحيطة بالمخيم إلى أهم الصحف العربية).. وليس خفياً أن كنفاني كان أول من سلط الضوء 
على تجربة محمود درويش ورفاقه؛ بصفتهم شعراء المقاومة تحت الاحتلال. غير أن الأمر كما بات 
واضحاً انقلب كثيراً وبات شعر درويش نقيضاً للمقاومة وفصائلها بحجة أنها ظلامية! 
والمشهد الذي لا ينساه مريد البرغوثي؛ والذي يعبر عن التزام الأجيال بالمقاومة: هو يوم المعرض 
التكريمي لناجي العلي؛ يقول ف كتابه «رأيت رام الله»: كان يستقبل المدعوين فايز قسان كنفاتي؛ وهاني 
وديع حداد؛ وخالد ناجي العلي!! 
اليوم؛ يكتب درويش مسلطاً قلمه على فصائل المقاومة؛ ويزيد هجومه بقبوله دعوة لإلقاء الشعر ‏ حيفاء 
بإذن إسرائيلي.. وب# حفل تم الإعلان عن العدد المحدود للبطاقات وسعرها (:0 شيكلا)؛ واعترض 
الكثيرون على هذا الحدث؛ وألصقت 4 فلسطين 48 ملصقات كبيرة وفيها نص شعري محرّف لدرويش 
يقول فيه «سجل أنا عربي.. وسعر بطاقتي خمسون شيكل». 2 
بالرغم من شاعرية درويش؛ فقد اتسعت الهوة بين القلم والموقفه فهل صدق ناجي العلي حين قال يوم 
عنه «محمود.. خيبتنا الأخيرة».18 


الناظر إلى «أصداءء اغتيال ناجي 
العلي لدى فناتي الكاريكاتير ب 
الوطن العربي؛ يلحظ تركيزهم على 
حنظلة كاستمرار لناجي.. وهنا تكمن 
عظمة الفكرة وتفوقها على الإنسان 
حتى لو كان صاحبها ومخترعها! 
عبد الرحيم ياسر العراقي؛ رسم ظهر 
ناجي أمام لوحة يرسم عليها حنظلة؛ 
لكنه ينقلها من «موديل» هو شروق 
الشمس. 2 حين رسم حسام سارة 
(سوريا) لوحة من ثلاث مراحل» 
تعبّرعن بدء شروق الشمس؛ ثم ظهور 
معظم القرصء ثم اكتمال الشمس 
برأس وجسد حنظلة. الرسام اللبناتي 
بلال بصل رسم حنظلة على رأس 
ريشة كأنه يسقيها الحبر من دمه. 
أما الفنان المغربي عبد الله الدرقاوي. 
وعلت من قبر.. ناجي العلي! وصور 
عماد حجاج (فلسطين) مسدساً يفرق 
الأرض وقد كتب عليه «هنا يرقد 
كاتم الصوتء فيما بقي حنظلة واقفاًء 
وكأن الصورة هي نهاية المشهد الأخير 
من فيلم اختتم بعبارة «..ثم عاش 
وقد عاش حنظلة بعشرات 
«الحنظلات» من أطفال فلسطين © 
الانتفاضة الأولى كأبطالها ووقودها.. 
أليس كذلك198!5 
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من ينقذ المخطوطات الفلسطينية؟! 
عبد اللطيف أبو هاشم : الاحتلال سبقنا وسرق الكثير من ترائنا 
إرثنا مهدد بالضياع والإمكانيات غير متوافرة للحفاظ عليه 


غزة / ابتسام صايمة 


الباحث والمحقق الفلسطيني عبد اللطيف زكي أبو هاشم مدير دائرة المكتبات 

وزارة الأوقاف: من مواليد مدينة رفح بقطاع غزة تعود جذوره إلى قرية 
«يبتاء قضاء غزة. حاصل على بكالوريوس الشريعة من الجامعة الاسلامية بغزة 
ويحضر حائياً لرسالة الماجستير الفقه المقارن؛ كما حصل على الدبلوم الخاص ف 
علم المكتبات والمعلومات؛ وانتسب إلى معهد الملخطوطات العربية # القاهرة لدراسة 
الماجستير- قسم تحقيق التراث: كذلك شارك عدة دورات حصل منها على إجازات 
(شهادات) # ترميم وتحقيق وفهرسة المخطوطات العربية:؛ كان أبرزها ستة ٠٠١1‏ 
.4 مؤسسة جمعة الماجد للثقافة والتراث # الإمارات؛ وكذلك معهد المخطوطات 
العربية # القاهرة: وله عدة إصدارات أهمها «المساجد الأثرية ‏ مدينة غزة,. 


مصطفى الطباع. 


- لك جهود مشكورة 4 تحقيق المخطوطات: كيف 
بدأت الاهتمام بهذا المجال؟ وما هوالمحفز الذي 
دفعك إلى هذا التخصص؟ 

* بدأت رحلتي مع المخطوطات سنة 1480 بصورة 
أستطيع أن أقول أنها جارفة؛ فقد ندذرت نفسي 
ووقتي وكل ما أملك لهذا الغرضء كونت مكتبة 
ترائية كبيرة وصلت إلى أكثر من خمسة عشر 
ألف كتابء عدا عن الأرشيف الضخم الذي 
أمتلكه والذي يحتوي على الآلاف من المواد 
النادرة عن فلسطين والتراث العربي الإسلامي 
والآثار الإسلامية ‏ فلسطين.. باختصارء؛ السر 
ذلك كان توفيق الله عز وجل وصدق النوايا 
نحو هذا التراث الزاخر؛ فمنذ عرفت أن معظم 
تراثنا لم يطبع بعد أخذت على عاتقي هذه 
المهمة؛ ووقفت نفسي ومالي لأنفض الغبار عن 
تراث فلسطين الحبيبة. 

- ما مدى أهمية المخطوطات الفلسطينية وما 


وقام كذلك بتحقيق ودراسة موسوعة «إتحاف الأعز: 


ذ تاريخ غزة, لعثمان بن 


حول جهوده ف حماية الملخطوطات الفلسطينية وفهرستها التقيناه ب مكتبه بذ غزة 
بعد عودته من جولة عربية؛ وكان لنا معه الحوار التالي: 


هي أهم الموضوعات التي تحتوي عليها؟ 
المخطوطات العربية ‏ فلسطين مهمة جداًء 
حيث هي الذاكرة التي تمدنا باليقاءء؛ والأمم 
الحية والمتحضرة تهتم جداً بترائهاء وقد ظهر 
فلسطين المثات من النوابغ من شعراء وعلماء 
ومؤرخين فمن المحدثين: الطبراني الإمام 
المحدث صاحب المعاجم الثلاثة؛ وآدم بن أب 
إياس المحدث: والكتات القاضي الفاضل 
البيساني؛ والشاعر الكبير أبي اسحق الغزيء, 
والشاعر الكبير ابن زقاعةالغزي وغيرهم, 
هؤلاء جميعاً ما زالت أكثر مؤلفاتهم حبيسة ف 
مكتبات الغرب؛ فالواجب علينا استردادها بكل 
ما نملك من جهود. 

أما بالنسبة لنوعية المواضيع فهي تحتوي على 
جميع المواضيع الدينية والدنيوية والعلمية, 
فقد حَوَّت جميع العلوم الشرعية من حديث 
وشروح ومتون وفقه وعقيدة وفرق وتاريخ 


إسلامي وغيرها؛ وهنالك البعض منها الطب 
والتداوي والأعشاب, والبعض الآخر خ أدقّ 
الموضوعات العلمية كالرياضيات والحساب 
والفلك: وهذا ما نجده # مخطوطات ابن الهائم 
الإمام العالم والفقيه ف الوقت نفسه. 

- هل تمّت فهرسة هذه المخطوطات؟ 
المخطوطات الفلسطينية جميعها تقريباً تمت 
فهرستهاء فقد طبع ونشر فهارس تغطي معظم 
خزائن المخطوطات # فلسطين:؛ منها: 

- فهرس مخطوطات المسجد الأقصى المبارك من 
إعداد خضر سلامة. 

- فهرس مخطوطات المكتبة الخالدية المكتبة 
الأثرية الشهيرة المعروفة بنوادرها. وقام بإعداده 
الباحث نظمي الجعبة بإشراف آل الخالدي 4 
القدس الشريف. 

- فهرس مخطوطات مسجد حسن بيك 4 يافا: 
قام بإعداده الدكتور محمود عطا الله رحمه 


ممالة 


الله؛ وله عدة فهارس غطت معظم دور الكتب 
التي تحتوي على المخطوطات 2 فلسطين. 

- فهرس مخطوطات الجامع العمري الكبير 
قمت شخصياً بإعداده؛ وهو الآن قيد النشر. 
وهناك العشرات من العناوين ليس مقامها هنا. 
- تتعرض المخطوطات الفلسطينية لهجمة 
شرسة من قبل الاحتلال؛ خاصة مخطوطات 
بيت المقدس؛ بم تعلل ذلك9 

« يؤسفني أن أقول أن الإسرائيليين عرفوا 
أهمية تراثنا ومخطوطاتنا واستفادوا منهما 
أكثر مناء وليس ذلك فقط بل قاموا بعد ذلك 
بنشر العديد منه ف مؤسساتهم وجامعاتهم؛ 
والسبب أنهم عرفوا أهمية التراث بالتسبة 
للشعوب والأمم؛ فهدفهم أن ننسى تراثنا لذلك 
قاموا بطمسه وتشويهه كما فعلوا 2 الجامعة 
العبرية وبعض المؤسسات الأخرى؛ حيث قاموا 
قبل النكبة وبعدها بسلب وسرقة العشرات من 
مكتباتنا الخاصة والعامة كمكتبة السكاكيني 
والحسيني وعبد الله مخلص آل الخطيب 2 
حيفاء وغيرها من المكتبات والخزائن الهامة التي 
احتوت على نوادر وعيون تراثناالعربي 
الإسلامي ف فلسطين. وهم أدركوا أن المحرك 
والزاد للأمم والشعوب هو تراثها وما تمتلكه 
من مؤلفات مخطوطة ومطيوعة تدل على 
عظمة أسلافها وقادتها. 

- هل هناك جهود جادة من قبل الجهات المعنية 
على المستويين المحلي والعربي لحماية هذا 
التراث؟ 

* بالنسبة للجهود على المستوى المحلي؛ يوجد 
عدة محاولات ولكنها ليست بمستوى الهجمة 
الشرسة على تراثنا ومخطوطاتناء أما على 
المستوى العربي فهذه الجهود والأسف الشديد 
جاءت متأخرة مع أنها أينعت بما قامت به من 
حفظ وتصوير واستنساخ للوثائق المقدسية ودور 
الكتب المخطوطات 9 فلسطين: وأخص بالذكر 
جهود العلامة المرحوم الدكتور كامل جميل 
العسلي متمثلاً بمركز الوثائق والمخطوطات ‏ 
الجامعة الأردنية» ومؤسسة آل البيت ف عمان» 
ومؤسسة الفرقان ب لندن وغيرها؛ لكنها جاءت 
متأخرة بالقياس لنشاط الإسرائيليين 1 
الفترات السابقة. 

- هل يوجد لدينا كوادر مؤهلة ووسائل متطورة 
الترميم وصيانة المخطوطات؟ 

يوجد لدينا بعض المهنيين؛ ولكن يؤسفني عدم 
وجود كوادر؛ فترميم المخطوطات والمحافظة 
عليها وتجليدها؛ هي مهنة تقتضي توفر عدة 


علوم وعدة مهارات فيمن يتولاها؛ فالترميم 
يسبقه تخصص بيولوجي # علم الأحياء 
الدقيقة؛: حيث التعرف على طبيعة الحشرات 
والقوارض؛ فهم أعداء الورق والمخطوطات 
(وللعلم تتولد حشرة الأرضة من نفس مادة 
الورق).. ثم أننا بحاجة لمتخصصين ف علم 
الكيمياء أيضاً للتعامل مع طبيعة الورق وكيفية 
إعداد وصناعة ومحاكاةالأحبار للكشف عن 
طبيعتها ومعرفة وتقدير الزمن الذي وجدت 
وكتبت فيه المخطوطة: ثم يأتي بعد كل ذلك 
القيام بترميم المخطوط؛ والترميم يتم حسب 
حالةالمخطوط وهنا كالطريقةاليدوية 
والطريقة الآلية وهذا ليس مجاله. ولكن أيضاً 
لابد من وجودالأجهزة والآلاتالحديثة 
المرتيطة بالتكنولوجيا الحديثة. 

فجميع ما ذكرت لا يتوفر ب فلسطين: إلا أنه 
يوجد بعض المهنيين المهرة: ومن الممكن تأهيلهم 
والاستفادة من خبراتهم؛ قفي دار إسعاف 
النشاشيبي مركز للترميم وهو مركز مهم جداً؛ 
قام بينائه وأشرف عليه مهندسون من ألمانياء 
وأرسل الأستاذ الدكتور إسحق موسى الحسيني 
بعثة إلى مركز الأبحاث © استانبول سنة 21987 
وعقدت لهم دورة خاصة 2# ترميم المخطوطات. 
ثم هناك بعض الجهود الفردية 4 مؤسسة إحياء 
التراث الإسلامي #4 القدس الشريف ومنهم 
الأستاذ محمد الصفدي؛ والدكتور غسان 
محيبش والأستاذ جمال حوشية وإخوة آخرون 
ولديهم بعض الأجهزة الأولية للترميم. 
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وقد أرسلت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بعثة 
سنة ٠٠١7‏ لمؤسسة جمعةالماجد الإمارات 
وعمقدت لنادورة هناك- حيث كنت أحد 
المبعوثين- مع العشرات من جميعالدول 
لد 5 

أنني لم أستطع تطبيق ما تعلمته على أرض 
الواقع بسيب عدم وجود الأجهزة والآدوات 


بصراحة عدم اهتمام المسئولين وانشغالهم 
بالسياسة والحياة اليومية. 

- ما هي مشروعاتكم المستقبلية للحفاظ على 
التراث؟ 

أود أن أقول للجميع بأن مشروعاتي المستقبلية 
كثيرة ومتشابكة ومتنوعة نحو تراثنا الحبيب» 
وعندي من الخطط والمشروعات ما يحتاج إلى 
عشرة أضعاف عمري - والله يشهد - لذلك أنا 
أقوم باستمرار باستنهاض الهمم لحفظ هذا 
التراث وترميمه أولاً. ثم تحقيقه ونشره 
وطباعته ثانياً وهو الأهم؛ وقد فكرت أخيراً أن 
أقوم بنشر عدة مخطوطات مهمة حول فلسطين 
وتاريخها وبيت المقدس وفضائلها كما هي؛ وقد 
تحدثنا مع بعض المؤسسات المعنية بذلك: وعلى 
رأسها مؤسسة فلسطين للثقافة التي يديرها 
الأخ الدكتور أسامة الأشقر - حفظه الله- حيث 
سررت من سرعة استجابته للمشاريع التي تخدم 
تراث بيت المقدس وفلسطين الحبيبة؛ ونحن 
ننتظر تمويل هذه المشاريع لنباشر فيها على 
أكمل وجه بإذن الله عز وجل.8 


2 


فلسطين المسلمة - العدد الشامن - آب (أغسطس) 9+ ام 


الذكرى العشرين لاغتياله .. 


أوراق ثقافية 


أسرار الإبداع آي فن ناجي العلي . . 


حلب / إبراهيم محمود المدتي 


عشرون عاماً مضت على رحيل الفنان الفلسطيني ناجي العلي.. نفتقده 
كم نجده أمامنا يتجدد فينا ويتأصّل عاماً بعد عام؛ كلما بُعدَ عتا استطال 
ظلّه نيغطي مساحة حلمنا وتوقنا إلى ينوع ضوء مشرق مرة وإلى الأبد.. 
فظاهرة ناجي العلي تتجلّى قدرتها على اختراق الزمن والالتفاف على الراهن» 
كل مرة كماردٍ عصيّ على التقرم والأغلال. 
ظل ناجي العلي بعد موته مثلما كان # حياته: بوصلتنا نحو هدفنا وحقّنا غر 


القابل للقسمة. 


فما هي ظاهرته؛ ويم تتغدّى قواه الدائمة التجدّد والاستطالة؟! 


وما هو صوته الذي يتركد فينا بلا هوادة؟! 
دعونا إذاً نحلّق معاً 4 فضاءات هذا المبدع!1.. 


فراشة حالمة 
الم يكن ناجي نكهة أو تقليعة يغيّبها الزمن؛ بل 
نقطة تقاطع ساطعة لآمال أمّته وللقؤّمات 
وجودهاء؛ استحضر «حنظلةة.؛ فصار شاهده 
وشاهدنا معاً. 
الم يتريّث كثيراً قبل أن يرسم طريقه التي سار 
عليها طوال ممارسته الفئية والنضالية.. لقد 
تخلّى تاجي بسرعة عن طموحه إلى أن يكون فناناً 
تشكيلياً لأنه أدرك أن رسالته هي من النوع المباشر 
والبسيط؛ كبساطة الأبيض والأسود الذي يحتمل 
تأويلاً أو ظلالاً تحدّ من سطوعه ووضح بيانه.. 
لذلك أخذت رسومه شكل حاجته إلى التعبير بقوة 
عن ماهية وجدانه الوطني والإنساني. 
الم ينشغل -كما فعل غيره- بنقد جهة سياسية 
الحساب جهة أخرىء ولا بالتفكّه على بعض 
المظاهر الاجتماعية والبحث عن المفارقات 
اللفظيّة: بل انطلق فوراً وبلا هوادة إلى موضوعه 
الأساسيء. مستخدماً كل أسلحته المشروعة 
والممنوعة؛ ليكتسب بذلك سماته وخصوصيته 
وفرادته. 
فتارة يقتصر على الرسم وحده ليكون معبّراً 
صافياً صادقاً قوياً عمًا يعتمر؛ داخله؛ وتارة 
أخرى يقول جملته أو مواله داخل الرقعة 
المخصصة له لتكون منبراً ساخناً لا يجول به 
خاطره عن قضية لها أولوية مطلقة على كل ما 


هو قابل للاجتهاد والجدل.. وهذا ما 
يبرر تمسكه بتعميق وسائل التأثير 
والتواصل مع جمهوره باستخدام كلّ ما 
توافر له من رصيد معري وروحي؛: من 
دون أن يلغي ذلك انتباهه ورغبته ذخ 
تطوير أدواته الفنية البحتة» شرط أن 
تخدم دائماً ما حرص على إيصاله عن 
القضية التي يتناولها؛ مُتجتباً الوقوع ب 
ترق وإغراءات اللون والشكل؛ كغاية يذ 
ذاتها. 

رؤية نتقدية 
إذا كانت السخرية والتشويه والنقد هي أهم 
المعاني التي تتضمنها لفظة «كاريكاتور, ف أصلها 
الغربي؛ فإن هذه المهنة لم تقتصر على تقنية فنية 
واحدة ولا على نوع فني واحد.. فقد مارسها الذين 
قصّواالقصص الشعبية الشهيرة حول 
الشخصيات الضاحكة والساخرة. ومارسها كُتاب 
المقامات: أو جامعوالملاحم مثل ملحمة ددون 
كيشوت»؛: ومارس هذه المهنة أيضاً أولئك الذين 
وضعوا رسوم المسوخ على هوامش الكتب المقدآسة: 
أوحفروا على سطوح المقابر الفرعونية رأيهم 
الناقد ب طقوس دفن الفراعنة وكبار الكهنة أو 
بنوا الكاتدرائياتالشامخة؛ وحفروا ذالزوايا 
نقوشهم العجيبة؛ وكأتهم يخرجون ألسنتهم 
للسلطات الكنسية. 


تقنيات متعددة للتعبير عن نفسها: الكلمة: 
والصورة والتمثيل؛ والغناء؛ وهي بهذا المعنى أكثر 
من أن تكون فرعاً أو موضوعاً.. إنها قبل كل شيء 
«رؤية نقدية,. 

ورغم اختالاق التقنية والأسلوب؛ يظل الأصل 
قائماً: وهو «النقد الأخلاقيء الموجه ف الدرجة 
الأولى إلى الهيمنة ورموزها ومغلقاتها وأطرها 
الحديدية # شتى تجنّياتها. 


دهشة الحياة.. بولادة فنية 
كان من الطبيعي أن يبحث ناجي الفنان عن توقيع 
مناسب؛ يعيّرعنه ويضعه على لوحاته 
الكاريكاتورية؛ فاختار توقيع «ناجي, 4 البداية/ 
وهي مرحلة تلت الرسم بلا توقيع.. وهكذا حملت 
الوحاته 4 مجلة «الطليعة» خصوصاً تلك التي 
رسمها عام 1977 لتعبّر عن رواية «العبيد» لرغسان 


ثم أخد يبحث عن رمزآخرء فاختار وضع 
الصليب ضمن دائرة أو مستطيل غير 
متساوي الأضلاع.. وقد رافقته فكرة 
الصلب ولا سيما أنها حصلت بسيب 
قضية كبيرة.. ولوحته الأولى المنشورة 
,من أبي صالح جِسّدت ذلك؛ وبقي 
معناها يتردّد ‏ ذهنه وي لوحاته؛ وهكذا 
ثبّت ناجي توقيعه:؛ واستبدل الاسم 
بالرمز ‏ الشهرين الأخيرين من عام 
. فحملت أعماله التي نشرها يخ 
مجلة «الحرية, وصحيفة داليوم, 
اللبنانيتين توقيع الصليب؛ وكذلك كان 
الحال مع أعماله التي نشرها ‏ مجلة 
«الطليعة, الكويتية بعد أن عادت إلى 
الصدور وعاد ناجي للعمل فيها. 


حرية - فن وواقع 

التقى ناجي مواجعه وهو ذاهب إلى 
فلسطين. التقاها وهو يذكر هراوة 
«الدركي» الذي لا يرحم؛ وهو يبحث عن 
رغيف الخبر مفرداًء وهو ينتقل من عالم المهنة 

ة إلى فضاء الفن. 
لم يكتشف الحرية 2# الفن.. بل ذهب إلى الفن 
لأنه كان يعرف الحرية؛ ويعرف أن وراء العالم 
المعيشي القاسي عوالم مختلفة. فلا أحد يرى 
الواقع 1 إلا إذا كان عبداً أقبلَ على العبودية 
فأسعدته. 
وما كان واقع الفنان ناجي إلا ذلك الواقع الذي 
يتعرّف يصيغة الجمع على واقع المعاناة وواقع 
التمرّد.. واقع المنفى المقاومة.. واقع الجهل وواقع 
الإنارة.. واقع الآخرين القامع وواقع المتمرّد الذي 
يصطدم بالآخرين ويشهر ريشته المبدعة. 


القدرة على التواصل 

هل بالإمكان إطلاق صفة الساحر المضاد الذي 
يفك السحر على فن ناجي العلي؟ 

تبدو هذه الصفة مجرّد صفة إجرائية.. ذلك لأن 
ما يؤثر فينا بعمق» ليس هذه العملية بالذات: بل 
تلك القدرة التي نحسّها تنبعث فينا ونحن نعي 
زوال السحر.. وهي الشعور بقدرتنا بالذات.. إن ما 
يحاوله تاجي؛ وهو يخترق الهيمنة؛ هيمنة المثل 
والأفكار والتصوّرات المتخثّرة بفعل تسلّط ثقافة 
المراسيم: إنما هو استعادة كرامته الشخصية» 
كرامة الوعي الذاتي؛ والقدرة على التواصل بين 
الفرد والآخر. والتواصل بين الفرد والمحيطه * 


مؤاخاة إنسانية لا تقطعها حواجز الاضطهاد 
والاستغلال والمنافع الطبقية.. هذه الكرامة 
الشخصية للفنان ليست مسألة خاصة به.. إلا من 
منظور أته ذلك الملح الذي يُملّح له.. أما على 
صعيد تاريخيّة هذا الفعل؛ فإنها مسألة خاصة 
بالمجموعة كلّه؛ بكرامته.. ومن هنا فإن «استعادة 
الكرامة» التي يحسّها المشاهد لرسوم ناجي هي 
العمق البعيد لانفكاك السحرء ولتساقط تعاوينذ 
الكهّان والكتبة. 

يقرأ موته 
توقع ناجي أن يقوم أناس جبناء باغتياله؛ وقد عبّر 
عن ذلك من خلال رسوم موثّقة. وذكر اا لبعض أنه 
يود أن يُدفن 4 مخيم «عين الحلوة».. وهو المخيم 
الذي أحبّه وحافظ على انتمائه إليه وإلى أهله 
المشرّدين الحالمين بأن يتحول إلى بركان متفجرء 
حتى تعود فلسطين: كما عبر رسومه الأولى. 
ناجي اليوم يرقد # مقبرة #إحدى ضواحي 
«لندن» ولكن الآن» وبعد مرور عشرين عاماً على 
استشهاده؛ أعتقد أن قبره يجب أن ينتظر قليلاً 
الينتقل إلى مكان آخر غير «عين الحلوة»؛ وليسمخ 
النا ناجي بذلك.. 
قبرٌ ناجي يجب أن ينقل إلى هناك إلى قريته 
«الشجرة»؛ القرية التي استشهد دفاعاً عنها شاعرنا 
الذي توقع بدوره شهادته «عبد الرحيم محمود.. 
«قبرٌ ناجي سينقل يوماً ما إلى «الشجرة» ولو بعد 


حين.. 
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ويبقى ناجي #2 بيانه المنشور بولادة حنظلة حياًء 
حتى بعد إزالته جسدياً عنا وعن مسرح الحياق 
ولقد تداخل وتآخى واندغم واندمج مع آلاف 
الأطفال وغير الأطفال الذي هم 2 المكان المتقدّم 
من المعركة: يدافعون: ويضحون عل ما حلم به.. 


وبشرأيضاً وجسّده ناجي العلي الفنان يتحقق. 


ما وراء الكواليس!! 
نعم يشقى المعنى قبل أن يعثر على تعريفه 
ويُشقيكءه يُحيلك على القواميس والنظريات 
وآراء الباحثين وأصحاب الاختصاص.. تكن حياة 
ناجي العلي تُغنينا عن أي بحث آخر 2 معنى 
الشجاعة. 
هوابن الحياة.. الذي تسمّيه جداتنا العارفات 
بطبع الدنيا «ابن موتء كأن الوجدان العاصف خخ 
كل أوان لا يقضي عليه إلا موت عاصف قيل 
الأوان. 
.. وتخبرنا الفيزياء أن الموجة العالية تهوي بقوة 
وارتطام ووضوح؛ وقبل الخروج والانتهاء من 
عالم وفضاءات مليئة بالتأملات الإبداعية.. 
يبقى لنا سؤال 4 رحاب الروح والإبداع لدى ناجي 
العلي القنان.. 
هل كان ممكناً أن يظل ناجي العلي حياً إلى الآن؟ 
وأقصد بذلك «الآنء» بالتحديد حيث وقع لنا كل 
ما كان يخشاه ونخشاه نحن؟!198 


«براءة, هو عنوان الديوان 

الجديد الذي صدر عن مؤسسة 
فلسطين للثقافة # دمشق للدكتور 
.#المنابر الشعبية العامة ف معظم 
الأقطارالعربية: حاملاً معه رسالة 
فلسطين التي نذر نفسه وعلمه وشعره 
لهاء وهو رجل رحّالة تجده آ 
كثيرة# الوطن العربي والإسلامي 
الكبير وتستمع له.#أمسياتها الشعرية 
ومجالس الفضلاء فيهاء يجمع لك 
الدراية الشرعية والموهبة الشعرية: 
وقد شارك مؤسسة فلسطين ع 
بإحياءإحدى فعالياتها الكبيرة ‏ 

ن الشعر العربي الأول 4 دمشق 
وفاء للمقاومة # فلسطين بدمشق ‏ 


شعرالدكتورالتميمي شعر ملتزم 
بالقيمالدينية وهواتعكاس 
الشخصيته الملتزمة بهذه القيم؛ وهو 
يعبر عنها بلغة واضحة.. والصبغة 
الإسلامية شديدة الوضوح 2 جميع 


قصائد هذا الديوان» حتى غدت ركناً 
أصيلاً ‏ بنائه المعنوي للقصيدة: 
وجميع موضوعات الديوان يظهر 
فيها موقفه المتأثر برؤيته الشرعية 
وفهمه الملتزم وتأثر ألفاظه بالألفاظ 
المتديّنة ذات المصدر الشرعي. 
وينحازالشاعر إلى الشعور الغالب 
لدى الجماهير العربية والإسلامية 
التي ترى النخبالسياسية 
الحاكمة العامل الأكبر على شيوع 
الفسادالسياسي والاجتماعي 
والانصراف عن حمل هموم الأمة 
والانتصار لهاءولاسيماقضية 
فلسطين: ولذلك نجد # ديوانه هذا 
حملة مركزة على هذه النخب دون 
مجاملة أو ترفق 2 عمومية مقصودة 
ذإنه يتحدث عن المشهد السياسي 
والاجتماعي العام دون تفصيل يُدخله 
4 طلب التفسير أو التأويل مما هو 
معلوم مُشاهّد. 

ومن الواضح أن فلسطين هي العنوان 
الأكثر بروزاً لدى الشاعر بل إنه بنى 


«طريق 


العودة» المؤلف من مقدمة باللغتين العربية 
والإنكليزية: ومن مجموعة من الخرائط عددها 
٠‏ خريطة: وتسع خرائط لأشهر تسع مدن 


ديوانه عليها فهي تسكن 2# تضاريس 
ديوانه. فتجدها # الفتتح أو الُختتم أو 
الكل وك جاه شكال 
وموضوعه الرئيس. 

فقضية فلسطين عنده قضية شرعية 
الا تقبل المساومة أوالمفاوضة فهي 
بمنزلة النص الشرعي المقدس غير 
القابل للتعديلأوالشطبأو 
الاستبعاد؛ ويتعامل الشاعر مع من 
يتعامل معها بمنطق الالتزام أيضاً 
فيرفض التعاطي السياسي الرسمي 
مع هذه القضية باعتيارها قضية 
سياسية خاضعة للمنطق السياسي 
ومعادلات القوى والأطياف السياسية. 
وهويتمثل خ فلسطين شهداءها 
الكبار ويعتبرهم رموز فلسطين 
ويحشد لهم كل دفقات مشاعره 
ليوصل للمتلقين عظيم إيمانه 
بفلسفة الشهادة» وعندما يتحدث عن 
رموز الشهداء فإنه يتخن منهم ذوي 
الانتماء الديني الواضح واللتزم 
ويخص الشيخين الشهيدين الشيخ 


أحمد 

ياسين. والدكتور عبدالعزيز 
الرنتيسي -رحمهما الله- بالكثير من 
معاني التأبين والإجلال وا : 
قصائد طويلة مقارنة بقصائده 
الأخرى. 

شعر التميمي يحمل خصائص مدرسة 
شعرية فكرية تتجه نحو تمكين ثقافة 
وحدةالشعور الجماعي #الأمة 
والتزام قضاياها الكبيرة: وتضيفإلى 


قوياً معبّراً عنها بالتزام أكيد.ها 


الحق العودة «ثابت» صدر كتاب 
«الموقف الإسرائيلي من قضية 


اللاجئين. الرؤية التاريخية 
والسلوك السياسي»؛ للمؤلف 
الأستاذ عدنان لوا 
يقع الكتاب # 7١‏ صفحة 
من القطع الكبير؛ ويعتبر 
دراسة معمّقة 4 الموقف 
الإسرائيلي من قضية اللاجئين الفلسطينيين؛ والعودة 
حيث ترى الدراسة أن موقف الحكومات 
جئين وعودتهم 


وصف المكان وطرق الوصول إليه. 

أتبع الكاتب مجموعة الخرائط بضهرس 

أسماء البلدات 1٠١(‏ مدينة وقرية) مرتبة حسب الحروف الهجائية 

العربية: وكتبت الأسماء باللغات الثلاث: العربية والإنكليزية والعبرية. وكل هذا قبل 

أي عندما أعلنت الصهيونية أن فلسطين وطن بلا شعب!! 

إنه كتاب وطني من الطراز الأول وهو مرجع لا يستغنى عنه لكل مهتم بالشأن الفلسطيني 

أو مهتم بالإنجاز العلمي. وقد برز الكتاب كأحد أهم عشرة كتب قرأها مدير إحدى 

الجامعات ي كارولينا الشمالية لعام 7007. كما كان أطلس فلسطين إنجازاً فريداً لافتاً 

لنظر مدير جامعة هيد لبرج بأمانيا عندما عدّق عليه قائلاً: عندما يريد العرب أن يفعلوا 
يئاً فإنهم يفعلونه؛ وكان ذلك ذا تأثير مباشر على كلية الآداب بجامعة بيت لحم التي 

جعلت من د. سلمان أبو ستة الشخصية الأدبية لعام ٠٠١7‏ وكرمته علناً! / 

يقع الكتاب ١484.‏ صفحة من القطع ا يعد الكتاب الأول من نوعه من بين سلسلة 

الكتب التي تحدثت عن القضية الفلسطينية 


بة واحد تجاه موضوع اللا 


وقد أكد المؤلّف # كتابه أنه لم يطرأ على الموقف الإسرائيلي من 


قضية ا للاجئين أي موقف يذكرء وذلك لسبب مهم -من وجهة نظر 

ائيل) تعتقد جازمة أن الوجود الفلسطيني على 
أرض فلسطين ينسف من الأساس المشروع الصهيوني الذي قام على 
تلفيق أسطورة فراغ فلسطين من شعبها بهدف تحقيق دولة يهودية 
يذكر أن الأستاذ عدنان أبو عامر كان له العديد من المؤلفات ذات 
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نناج الحصار وآثار الاستهتار 


منن تسلم حركة حماس السلطة التشريعية حتى يومنا هذاء وما 
سيحدث مستقبلاً من احتقان يؤدي إلى قتال الفصائل المسلحة سيما حركتي 
حماس وفتح؛ هو نتاج الاستعمار الأمريكي الذي يريد تهيئة الواقع العربي حسب 
رضا التطرف الصهيوتي. دعونا نَعُد إلى ذلك الاتفاق الهزلي الذي حصل ف 
أوسلو؛ فقد اتفق عرفات ورابين على إحلال السلام مقابل إقامة دولة فلسطينية 
هذا القرارظل خديجاً حتى يومنا هذاء وإن كانت حركة فتح بشكل أو بآخر مقتنعة 
منن ذلك اليوم أن القضية مؤامرة للخلاص من المقاومة وزج السلطة لتكون 
حائط صد لهجوم المقاومة؛ وعل جميع الحالات كانت السلطة عبارة عن حكومة 
بديلة للتواجد الإسرائيلي فقد أدت مهمة اعتقال الرموز القيادية من حماس» 
والتنكيل بهم؛ ومحاولة إنهاء المقاومة الفلسطينية. 
بعد رحيل عرفات بدأ الشعب ينفك من تقديس حركة فتح وصار ظهور الفساد 
ونهب أموال الشعب واضحاً للعيان؛ لا يحتاج لعين ثاقبة أو تحليل لحالة الرموز 
الفاسدين الذين تناموا مالياً بشكل فاحش. جاء يوم الحساب عندما أقيمت 
ال ات التشريعية وفازت حركة حماس وت حقيقية السلطة المزعومة. 
الم تكن فتح التي تسيطر على أركان الدولة؛ وتشهر بأنها الممثل الوحيد الشرعي 
اللشعب الفلسطيني قادرة على تعاطي جهة أخرى معها # السلطة؛ ولكن حماس 
الم تعد تتقبل أن تظل السلطة محصورة ليس بيد فتح كحركة كاملة بل مجموعة 
من الرموز الذين يعيثون ‏ السلطة فساداً. ويعرف عنهم التعاون الكامل مع 
الخصم الإسرائيلي وعلى رأسهم محمد دحلان الذي ظهر واضحاً بجانب موفاز 
واعترف ضمنياً حسب شريط تسجيلي أنه هو من يرسل البعض ف غزة لإثارة 
قلاقل. الآن تحصد فتح ماسكتت عنه من مفاسد وسرقة؛ وتفشي للصوص 
وأفعال محابراتها الذين نكلوا ‏ الشعب. : 
عمر شاهين 


هل حماس على حق؟ 


الكثير من الناس احتاروا ف الفترة الأخيرة خف أمر حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس))؛ فهم يعرفون عنها أنها 
حركة مقاومة مليئة بالشرف ووجهها مشرف وأنها ما 
قامتإلا لتكون شوكة ف حلق الاحتلال الصهيوني. 
والكثير هذه الايام يتساءل هل غيرت حماس وجهتها؛ هل 
أصبحت تسعى وراء السلطة فقط؟ هل نسيت الجهاد 
والعمليات؟ هل؟هل؟ هل؟ وهذه الأسئلة قد تبدو منطقية 
4 ظل إعلام منحاز. 

والآن سنمضي للتذكير ببعض الوقائع لتساعدنا على 
معرفة الحقيقة: 

-١‏ يجب أن نتذكر قضايا الفساد والخيانة التي قامت بها 
السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح منذ أكثر من عشر 
سنوات وعلى سبيل المثال لا الحصر: الاتفاقيات السرية 
مع العدو الصهيوني والتي لا تخدم القضية بأي حال من 
الأحوال؛ الفساد المالي والسرقات من المال العام وذلك 
حسب تقارير هيئات دولية؛ مشاركة الاحتلال 2 بعض 
الصفقات التي تمس السيادة الوطنية مثل تمويل العدو 
بصفقات الإسمنت لبناء جدار الفصل العنصريء التنسيق 
الأمني مع العدو الصهيوتي. 

"- بعد فوز حركة حماس ف الانتخابات الأخيرة أعلنت 
بعض قيادات فتح جهاراً نهاراً أنها ستحارب حركة حماس 
وستسعى إلى إفشالها بل ورفضت فتح بشكل عام المشاركة 
بحكومة وحدة وطنية. 

*- شاركت قيادات من فتح ف حصار حكومة حماس 
والعمل من أجل إسقاطها عن طريق خطوات عملية 
وتصعيدية من خلال وسائل الإعلام وتشويه صورة حركة 
حماس واستخدام الأجهزة الأمنية للتمرد والإضراب 
والاعتراض وعدم تنفين الأوامر واستخدامالفلتان 
الأمني كورقة ضغط ضد الحكومة المنتخبة. 

4- حتى بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية استمرت 
بعض قيادات فتح 2 محاولة إشعال فتيل حرب أهلية 
وذلك عن طريق استهداف نشطاء وعلماء من حركة 
حماس. 

5- إذن ويعد كل هذا لماذا نشك #ْ حماس وهي التي لم 
تكذب يوماً على الشعب الفلسطيني وهي التي تعلن ليل 
نهار أنها تريد الوحدة وتريد المشاركة الشاملة مع 
الجميع. 

هل نريد من حماس أن يُقتل أبناؤها وأن تستباح حرماتها 
من غير دفاع عن النفس؟ كيف نريد ذلك والمسلم مطالب 
أن يدافع عن نفسه حتى لو أدى ذلك الى القتل. 

إن الذي يتابع الأحداث وكيف تدرجت وتطورت يدرك أن 
حماس على حق وأنها لن تخذل الشعب والقضية بإذن الله 


تعالى. 
3 محمد مقيد الخائد 


المشهد الدموي يك الضّمَةَ الغربية 
دليل على حجم المؤامرة 


تزودنا وسائل الإعلام صياح مساء بأخبار عمليات قتل واختطاف ومداهمة 
بيوته وحرق سيارات الفلسطينيين؛ وممتلكاتهم ب مدن الضفة الغربية 
ومداهمة مؤسسات خيرية اجتماعية ومؤسسات ثقافية» ينقذها عناصر من 
الحرس الرئاسي والأجهزة التابعة لنطاق صلاحيات الرئيس الفلسطيني 
التي يفترض فيها أن تكون أجهزة| 0 افظ على أرواح المواطنين 
وممتلكاتهم. وأعراضهم؛ وأموالهم؛ وعقولهم؛ ودينهم, أوما يسمى بذ 
الاصطلاح الأصولي الشرعي الكليات الخمس؛ و الاصطلاح الأخلاقي 
والاجتماعي كينونة الإنسان ومستحقات كرامته ووجوده. 
ما يجري 2 الضفة الغربية من اعتداءات على الأبرياء» يبرهن بما لا يدع 
مجالاً للشك أن رأس الهرم الرئاسي أراد أن ترجع غزة إلى عهود السجن 
والقتل» مننذ قلص صلاحيات وزير الداخلية؛ ومنح قيادات الأجهزة الأمنية 
حرية التصرفء بنفس الطريقة التي تمارس الآن ف مدن الضفة الغربية. 
المسلحون يهاجمون 2 الضفة الغربية أناساً أبرياء دون مبرر عسكري 
وميداني؛ هجوم يبرز بشكل واضح المستوى الدموي الذي وصلت إليه ثقافة 
المؤسسة الأمنية: التي تستهدف بنية المجتمع الفلسطينيء وكأن هؤلاء 
الأبرياء العزل لا ينتمون للشعب الفلسطيني؛ الذي يعتبر عباس نفسه 
رئيساً له. 
تلك الحقيقة الواضحة المدعمة بالدليل المادي ينبغي أن تدفع المثقفين 
والإعلاميين وأهل الرأي» نحو رؤية عميقة تسبر حجم المؤامرة وتكشفها 
اللرأي العام والتركيز على بلورة معادلة الصراع الحقيقية بين برنامجين 
أحدهما برنامجالإرادة الشعبية المقاومة؛ وبرنامج التطبيع والتضييع 
للشعب والقضية؛ دون خلط أوراق المعادلة. 
ومن أراد معرفة حجم المؤامرة على الشعب الفلسطيني ومنجزاته ومقاومته 
فلينظر إلى المشهد الدموي 3# الضفة الغربية؛ سيجد الاعتداءات هناك تنفن 
بحق أبرياءء ب ظل صمت مطيق يمارسه الرئيس ومن حوله؛ تمامأ كما 
كانت تلك الجرائم تنفن بحق أبرياء عزل #4 غزة بشبهة الانتماء وإطلاق 
اللحية. إن الاعتداءات المسلحة بحق الأبرياء والمؤسسات الخيرية والثقافية 
والاجتماعية ‏ الضفة الغربية» لخير دليل دامغ على دموية تيار التطبيع 
والاستسلام وإجرامهم؛ يتحمل مسؤولية ذلك كله الرئيس عياس بما 
يمتلك من صلاحيات لم يستخدم أيا منها للجم المجرمين # غزة والضفة. 
خضر محمد أبو جحجوح 
النصيرات/غزة 
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- ٠ عه‎ ٠. 
هل إلى عزة من سباق؟‎ 
هم الهوامش من يوم أن تركوا حيلكم‎ 
وظنوا الزناتير حبل النجاة‎ 
يوم مدوا لأحلامكم نارهم‎ 
ومدوا لأسيادهم رغبة فوق ما يحلمون‎ 
فكانوا هم الخائنين وكانوا هم الخائفين‎ 
خفافاً على مجريات الأمور يمرّون مر الزيد‎ 
هم ذ الهوامش» يا صاحب الحق‎ 
والحق يرجع مهما تعالت عليه الظنون ومهما النظام‎ 
استيد‎ 
فأذن بصوتك: يا أيها الغارقون بشبر اليهود‎ 
أيها العابثون بإرث الجدود‎ 
هل إلى عزة من سباق؟‎ 
أخي لا تقل لي الدساتير تمنعهم‎ 
فهم أول الناهشين لها إذا لم تلب لهم شهوة الابتذال‎ 
وهم أول القافزين عليها إذا لم تقدهم بحبل الدلال‎ 
لفعل الضللال!!‎ 
أخي لا تقل لي الدساتير‎ 
فإن الدساتير حبر إذا ما المبادئ جفت‎ 
وخلّت صدور الرجال‎ 
هل تستعيد الدساتير سرب الجمال‎ 
هل تستفز الورق59‎ 
يا أيها الحر حلق‎ 
فتلك المبادئ دنيا بديلة‎ 
لهذا الزمان الذميم وهذا المكان العضال‎ 
فأنت الوحيد الطليق وإن طوقوك‎ 
وأنت وإن ضيقوا حيلهم‎ 
طوقهم بحبال المسد‎ 


أكيال 


واشنطن لا تريد حلا للقضية الفلسطينية؛ وإنما تريد أن تعمل 
على تهدئة الساحة الفلسطينية من أجل مغامرتها # الحرب المقبلة 
ي تحضر لها إلى جانب (إسرائيل) سواء على سوريا أو إيران أو 


البنان أو ربما غزة. 
و خائد مشعل/ رئيس المكتب السياسي تحماس 


عام 2٠٠١٠7‏ عام مصيري والأشهر المتبقية منه هذا العام ستحدد 
مصير المنطقة ومستقبلها وربما العالم كله. 
الرئيس السوري بشار الأسد 


* سلّمنا بالموتء كنا رجالاً محطمين نفسياً داخل المنزل؛ وبكى بعضنا 
من دون انقطاع؛ وكنت أتمنى لو تنشق الأرض وتبلعني؛ ومن شدّة 
وقع المأزق تقيّأت وكدت ألفظ روحي. 

أفيحاي يعقوب 


جندي صهيوتي يروي ما حصل معه أثناء عدوان تموزة بنت جبيل ا ثبنان 


# رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يخسر شعبيته؛ لأنه يُنظر 
إليه كدمية للأمريكيين. وضعه سيكون أسوأ لو ساد الاعتقاد بأنه 
دمية صهيونية. 

البروفيسور فوككر بيرتس 
مدير مؤسسة الملوم والسياسة خ ألمانيا 


كانت الصورة واضحة جداً... فتح الجنود الأكياس التي تحتوي على 
4 7 5 ي 
جثامين المساجين الذين أطلق الرصاص على رؤوسهم. وأمسك أحد 
الجنود بملعقة واقترب بها من رأس أحد القتلى لإخراج جزء من 
دماغه. ونظر إلى الكاميرا.. وابتسم. 
جندي أمريكي ف المراق 


نحن الآن أصبحنا معرضين لتدخلات خارجية كبيرة؛ بعد الحديث 
عن إدخال قوات دولية لقطاع غزة؛ إضافة إلى إصرار رئاسة السلطة 


على رفض الحوار مع حركة حماس. الدكتور ماهر اننا 
اهر 


مسؤول قيادة الجبهة الشعبية خارج فلسطين 


تم العفو عن أبطال الاستعراضات # الشوارع ومن هاجم وحرق 
المؤسسات بينما لم ترد أسماء المناضلين الحقيقيين. 
من بيان لكتائب الأقصى 


تقرير إحصائي جديد جاء أن قوات الاحتلال 
الإسرائيلي ومنن عام 1457 وحتى اليوم اعتقلت 
قرابة 7٠١(‏ ألف مواطن) أي ما يقارب ١5‏ : من 
إجمالي عدد السكان المقيمين يذ القدس والضفة 
الغربية وقطاع غزة. 

منهم قرابة )600٠0(‏ ستون ألفاً خلال انتفاضة 
الأقصى. 

إجمالي عدد الأسرى الآن ٠١٠٠١‏ أسير تقريباً. 
من الضفة الغربية أي ما نسبته /40,١‏ :من 
قطاع غزة 16١‏ أسيراً أي ما نسبته /: 
منالقدس:أي مانسيته ه/.و:؛ 
فلسطينيي 44 أي ما نسيته 1,7/: وقرابة 11 أسيراً 
عربيا. 

وهؤلاء الأسرى موزعون على قرابة ثلاثين سجناً 
ومعتقلاً ومركز توقيف. 

عدد الأسرى المعتقلين منن ما قبل اتفاق أوسلووما 
زالوا # الأسر 60 أسيراً. منهم 144 أسيراً من 
الضفة الغربية: أي ما تسبته ه,84/: وأقدمهم 
وأقدم الأسرى عموماً هو الأسير سعيد العتبة (1 
عاماً) والمعتقل منن 19107/7/14: ومنهم 184 أسيراً 
من قطاع غزة أي ما نسبته 78,١‏ وأقدمهم سليم 
الكيال ده عاماً والمعتقل منن ٠//ه/1580.‏ 
ومنهم ١دأسيراً‏ منالقد سأي مانسبته 114 
وأقدمهم فؤاد الرازم المعتقل منن ٠/9:1441/1و11‏ 
أسيراً من فلسطيني الداخل أي ما سبته "1 
وأقدمهم وأكبرهم سناً هو الأسير سامي خالد 
يونس؛ وهو متزوج ومعتقل منن 1482/1/5 وقد 
تجاوز السبعين عاماً من عمره. 

و(؟ أسرى) عرب أي ما نسبته 1,4/ وأقدمهم 
وعميدهم هو الأسير سمير القنطار المعتقل منذ 
ف 

جميع المعتقلين اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى 
باستثناء ١5ه‏ أسيراً كانوا معتقلين قبل انتفاضة 
الأقصى وما زالوا 4 الأسر. 

أكثر من 70٠0‏ طفل فلسطيني اعتقلوا من بداية 
انتفاضة الأقصى ١8‏ أيلول/ سبتمبر 7٠٠١‏ 


٠‏ أطفال لا يزالون رهن الاعتقال (9 من ا 


إجمالي عدد الأسرى ).18 


الشهيد القسامي 
عائد عبد القادر حسن أبو زيد 


ولد شهيدنا عائد # الثامن والعشرين من تموز/يوليو لعام 1944 
اليتربى أسرة فلسطينية ملتزمة بتعاليم الإسلام الحنيف وهي 
ميسورة الحال؛ تعود جذورها إلى قرية المحتلة عام 194: وكان 
واحداً من رجال رفح الذين يعملون بصمت. فعرف عن عائد انضياطه 
والتزامه وحياته الجدية منن الصغر وكانت علاقته بوالديه مينية علي 
السمع والطاعة. 

تلقي شهيدنا تعليمه الابتدائي ثم انتقل إلى المرحلة الإعدادية» ولم 
يكمل دراسته لمساعدة والده # العمل حيث كان يعمل والده بمهنة اليناء 
والقصارة فكان عوناً لوالده. وهوابن مسجد الاستقامة الذي تربى فيه 
على موائد القرآن» فحافظ على الصلوات جميعها 4 المسجد حتى صار 
شاباً فتياً عابداً وزاهداً. 

التحق شهيدنا # كتائب الشهيد عز الدين القسام من خلال إلحاحه 
على إخوانه والذي أبى إلا إن يكون رجلا من رجال القسام الميامين الذين 
يوصلون ليلهم بنهارهم فهو المرايط دوماً 2 سبيل الله. 

التحق بركب القوة التنفيدية التابعة لوزارة الداخلية والتي تعرضت 
للقصف # شهر أيار/مايو :1٠07‏ وكان يقضي ليله مرابطاً وي الصباح 
يتوجه إلى عمله 2 القوة التنفيذية: فهو مجاهد بحق أحب الله فأحبه 
الله وجعل محبته تصل إلي قلوب الناس حتى لكبار السن الذين تأثروا 
بنبأ استشهاده وكثير من الشباب الذين بكوا على فراقه. 

سمع عائد نبأ قصف مينى القوة ١‏ برفح؛ فهب كالبرق لتجدة 
المصابين ورأى كيف كاتت الأشلاء تتناثر؛ ورأى زميله الشهيد حماد 
ميرد وغيره من الشهداء: يعدها امتنع عن تناول الطعام؛ وقال شهيدنا 
لوائده أنا سأستشهد قريباً فكانت دعوة والده مياشرة ريا رب تموت 
مظلوماً ولا تموت ظائاً» فكان دائما يذكره بهذه العبارات وخاصة 2 
الأحداث المؤسفة الأخيرة. 

لبى نداء الحركة للمشاركة جنازة شهداء القوة التنفيذية الذي 
تعرض موقعهم للقصف من الطيران الحربي الصهيوني؛ تم الانتهاء 
من صلاة الجنازة بمسجد العودة وانطلق موكب التشيع باتجاه المقبرة 
الشرقية حتى وصل المشيعون إلى تجمع الأجهزة الأمنية حيث بدأ أفراد 
من الأمن الوقائي متمركزون خلف المكعبات الإسمنتية بإطلاق النار 
بشكل كثيف على المشيعين بحجة أن مسلحين أطلقوا النار عليهم؛ ما أدى 
إلى استشهاد القسامي عائد أبو زيد.8 


الشهيد القسامي هاني محمد صالح قلجة 
ولد شهيدنا القسامي المجاهد هاني قلجة بتاريخ 157/5/1//1١‏ 2 حي 
الصبرة بغزة هاشم: وتربى ‏ كنف أسرة محافظة؛ عرفت بتدينها 
الشديد وأخلاقها الأصيلة: وله أربعة من الأخوة الذكور واثنتان من 


الأخوات وترتيبه الثاني بينهم. 

بدأ شهيدنا مشواره الدراسي للمرحلتين الابتدائية والإعدادية ليكون 
متميزاً 4 دراسته: ثم حصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة 
الكرمل الثاتوية للبنين عام 195٠‏ ثم التحق بالجامعة الإسلامية ولم 
يكمل دراسته لعدم قدرته على متابعة دراسته بسبب أحداث الانتفاضة» 


اليدخل بعد ذلك معترك الحياة وتزوج حتى رزقه الله ولدين وبنتين. 
التزم شهيدنا القسامي هاني بمسجد التور ‏ حي الصبرة منذ نشأته» 
فكان مربياً اللأجيال: ومشاركاً دائماً بكافة أنشطة المسجد؛ وكان مشاركاً 
المجال الدعوي والاجتماعي والعلاقات العامة والعمل الجماهيري 
وغيرها من الآنشطة. 

عرف شهيدنا بأخلاقه الحميدة وابتسامته المرتسمة على وجهه عند 
مقابلته من يالاقيه وكان باراً بوالديه؛ يتميز بالجود والكرم رغم قلة ما 
.اليد وقد كان سباقاً 4 عمل الخيرء ساعياً إصلاح ذات البين؛ ويشهد 
اله القاصي والداني 2# الإصلاح بين الناس. وقد كان من آخر كلامه 
لإخوانه قاتلوا الناس بالإحسانء وقبل استشهاده بأيام حدثهم عن 
الجنة والحور العين. 

.4 انتفاضة الشعب الفلسطيني الأولى عام 1917 شارك شهيدنا المجاهد 
فعالياتها وأنشطتها المختلفة. أصيب #2 المرة الأولى ‏ جسده ب 
إحدى المواجهات الدائرة 2 ميدان غزة. وي المرة الثانية يوم مجزرة 
الحرم الإبراهيمي أثناء محاولة فك الحصار عن مسجد الإمام 
الشافعي بحي الزيتون: ولم تثن الإصابات شهيدنا عن المشاركة بفعالية 
4 نشاطات الانتفاضة فتعرض للاعتقال مع مجموعة من إخوانه لمدة 
عام كامل من قبل قوات الاحتلال الصهيوني وقضى هذه المدة متنقلاً 
بين سجن أنصار والنقب. 

.4 انتفاضة الأقصى التحق مجاهدنا ‏ صفوف كتائب الشهيد عز 
الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)»؛ ثم 
إلى القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية. 

ما إن سمع الشهداء الأبرار هاني قلجة وإخوانه الشهداءء حسن جحاء 
عبد الفتاح أبو سمعان: مؤمن الديري؛ محمد الضاش بنيأ حصار 
إخوانهم # وزارة الداخلية الدين استنجدوا بهم حتى هبوا لنصرتهم» 
وأثناء سير الشهداء باتجاه مكان الإخوة المحاصرين اعترضهم أفراد 
من جهاز حرس الرئاسة والأمن الوقائي وسيطروا عليهم من أمام برج 
الصالح. ومن ثم جاء نبأ استشهادهم على أيدي هذه الفئة الباغية 
بتاريخ 1// 7٠007‏ وقد بدت على أجسادهم أثار التعذيب الشديد 
وتمزقت من كثرة الرصاص الذي أطلق على أجسادهم وارتقت أرواحهم 
إلى الله عز وجل تشكو ظلم هؤلاء القتلة المجرمين.8 


لغرة يحلو النشيد . .( 


ظنوها ستبقى أسيرة حسرتها الصامتة.. وظنوا أنها ستألف تهشيم ضلوعها واستلاب 
الضياء من عينيها ولن تلبث أن تذعن لمراسيم التآمر وتكشف ظهور آسادها لسياط جلاد 
مقنع بزيض الوطنية! 
غزة التي عضت طويلاً على جراحاتها وهي تعيش تفاصيل محنة الأشلاء والجلد الممزق 
والأقدام المفتتق وتشيّع أئمتها وفرسانها وعلماءها الأطهار.. كانت تودع يوماً دامياً 
التستقبل آخرء وظلت تكبت شهقات الآه ‏ أعماقها وصرخات (المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان).. 
غزة.. لم يبتلعها البحر ولا ضاق ماؤه باشتعال ثراها على حده الهادر؛ بل ظل يمدها من 
رحابته صبراً فوق صبرهاء ومن روح موجه عنفواناً.. 
ومع بلوغ الصبر مداه الأخير ونفاد ذخيرته أمام مخطط التصفية كانت غ2 
بأحرارها لتزيل العار الذي شقق وجهها النابض ثورة ويقينا؛ ولتوقف جريان مسار من 
أرادوا إعادة احتلالها من جديد وتكبيلها بالفوضى والإجرام: وإعمال مبضع الفتك 
بقسامييها البررة؛ ليخلو فضاؤها الشؤم والفساد..! 
غزة اليوم طاولت قمم الجبال شموخاً. وتألق جبينها المرصع بالكبرياء إذ طهّرت ديارّها 
من أذناب الاحتلال وأسدلت الستار على عهد بائد كان عنوانه ذبح (الحماس) ب صدور 
الغزيين وإزهاق نفوس (عزهم) وتصفية دم عروقهم قطرة قطرة..! 
ما كان للجباه السمر التي لوحتها شمس البطولة من أبصرت النور أن ينكسر فيها عرق 
الإباء أو ينطفئ ‏ عيونها لهيب الإصرار وما كان للعزائم التي ابتكرت كل فنون المقاومة 
وأدوات المواجهة أن تُجتاح بالموت أو يدهمها صقيع المؤامرات.. وما كان لغزة - خاصرة 
فلسطين ودرة جبينها المحجلة من غبار المعارك - أن ترتضي الدنية أو تنصاع لمنطق 
(الفوضى) وواقع الإبادة ومشاريع هتك الكرامة واستباحة المحرمات. 
قديماً أنشدوا الغزة.. (يا غزة 4 حلقهم وشرارة # أفقهم) ولها ننشد اليوم.. (وشاح العز 
يا غزة وشاحي) ونهتف لحواري جباليا والنصيرات ورفح؛ وسنظل نستطيب الشدو باسمها 
واستحضار مكنون وثباتها البديعة ونماذج عطائها اللاامنتهي ودروس أيامها الفريدة.. 
دروس الجهاد والاستشهاد والمرابطة؛ وفنون مغالية المحتل حتى دحره: وأصول استئصال 
أي داء خبيث يستفحل داخل الجسد ويشوه قامته ويردي روحه.. 

أشهدت الله على عهدها بأن تظل طاهرة وسامقة؛ وأن يبقى جيدها مقلداً بارودة 

الهدف؛ وأن تواصل جموعها سيرّها صوب اكتمال حريتها؛ وألا يُتبت غرسُها 

إلا فرساناً أخياراً تشد بهم أزرها وثعدهم للمنازلة الكبرى؛ ليجوسوا خلال الديار: (وكان 
وعداً مفعولاً).18 


اندحار الاحتلال العهيوني عن غزة 


